
رسالة تقديية إل القارئ

  ردا/  على كتاب )وهم الله(2007-2006هذا الكتاب الذي تقرؤه هو مموعة من رسائل نقدية ك�تبت ف شتاء عام 

 . ريتشارد داوكنز هو عال بريطان عبقري ومشهور. شغل مقعد أستاذية شارلز سيمون1للبوفيسور ريتشارد داوكنز 

 ، وهو واحد من أفضل م�قدIمي الشروح ال�ـبسIطة للعلوم. بالرغم من ذلك، فقد2لتبسيط العلوم للعامة ف جامعة أكسفور 

 أصبح ف السنوات الخية أكثر شهرة باعتباره أشهر ملحد بريطان. اتذت أعماله الديثة -وبصورة متزايدة - طبيعة

 هجومية وعنيدة ضد الدين، تثIلت بصورة واضحة ف كتابه السابق )قس الشيطان(، وهو عبارة عن مموعة من القالت

، ث تبhعه "وهم الله" والذي يعتب أكثر أعماله أهية.3يهاجم الكثي منها العتقدات الدينية
1Bantam Press - 2006
 والذي 1995تشارلز سيموني أحد الباء المؤسسين لمايكروسوفت, أسس ثلثة أوقاف علمية بتمويله منها مقعد الستاذية لتبسيط العلوم في جامعة أكسفورد عام 2

كان ريتشارد داوكنز أول من شغله
3Weidenfeld and Nicholson -2003



 ضرب كتاب )وهم الله( السواق المريكية والبيطانية ف وقت ل يكاد فيه موضوع الدين يبتعد عن دائرة الضوء

 وعناوين الصفحات الول. لولئك الذين نشأوا ف الستينات من القرن الاضي والذين ظنIوا أنم يشهدون الديانة تلفظ

 أنفاسها الخية، فقد كان مصدر إلام واهتمام أن بدت "مسية التقدIم البشري" وكأنا أ�عيقت بواسطة إعادة انبعاث

  سبتمب والتزايد ف11العتقدات الرافية والدين ’غي النطقي‘. هناك قلق ملحوظ من أن ي�صاحب تبعات أحداث 

 التطرف السلمي تزايد م�ضاد ف التطرIف السيحي. ف أوروبا يرى الكثيون ذلك وكأنه عامل مفIز على ’الرب ضد

 الرهاب‘. ف أمريكا يبدو أن هناك بداية لرد فعل سلب إزاء تنامي القوة اللحوظة لليمي السيحي. ف ذلك الناخ

 العدائي، والرتباك الدين، والوف، يأت نفي داوكنز ف البوق مناديا/ كل اللحدين على التوحIد والنتظام. هي رسالة

 تلقIت ترحاب من الكثيين وأثارت قدر كبي من الهتمام. احتلI كتاب "وهم الله" مكانه� على قائمة أفضل الكتب

 مبيعا/ ف النيويورك تايز لشهور عديدة، وهو على وشك تقيق مبيعات مليونية ف بريطانيا. وذلك بالرغم من ظهور عدد

 لبأس به من الراجعات السلبية والعدائية )جيعها بل استثناء من جانب دعاة دينيي(. هو كتاب قوي ومكتوب بشكل

جيد، وبالرغم من نقاط ضعفه العديدة فقد أحدث تأثيا/ كبيا/.

  للرد.4 كتاب "وهم داوكنز"جوانا وزوجته أليستر ماكجارثيولIد الكتاب كتابات للرد على ما جاء فيه. فقد كتب 

 وك�تبت كثي من القالت والعمدة الصحفية، والقالت النقدية. فلماذا إذن ن�ضيف لكل ذلك هذا الكتاب الصغي؟

 لقد كانت هناك الكثي من الردود الكاديية على التامات الختلفة الت وجIهها داوكنز للدين، وأنا على يقي أنه سوف

 يكون هناك الزيد. ومع ذلك، فكل تلك الردود للن تقف حائل/ أمام الضرر الذي سيكون قد حدث بالفعل، وسوف

 يظل أولئك الذين ل يقرؤون الكتب الكاديية تت تأثي النطباعات والكاذيب. ومن الانب الخر سوف يكون

 هناك من ذوي النظور الدين من لديهم رد فعل يشبه رد الفعل العصب للر�كبة والطرقة، وسوف يواجهون عدائية داوكنز

 بثلها. وبالرغم من أن ذلك قد يظى بإعجاب اليطي بم فليس من التوقع أن يفيد بأي شيء سوى التأكيد على

4The Dawkins Delusion? SPCK - 2007



 النطباع القائم بأن الشخاص التديIني هم أشخاص متشنIجون وم�ضل�لون ومدوعون. وبالتأكيد سوف يكون هناك من

 يرى ترك ذلك كله وتاهله. ف النهاية، هل سبق وأن ت تسوية أي قضية عب الدال؟ ل أعتقد أنك من الموعة الخية

الت ترى تاهل المر، وإل لا كنت تقرأ هذا الكتاب.

 باعتبار أنه قد سبق وصدر بالفعل - وسوف يصدر الزيد - من الكتابات النقدية، فلماذا نضيف لذلك هذه الموعة

 من الرسائل؟ أعتقد أن الجابة ببساطة هي أن كثي من الناس لن يتلكوا الوقت، أو الماس، أو الال اللزم للقراءة ف

 كل موضوع يتناوله داوكنز. هدف هو تقدي إجابة شخصية لداوكنز من خلل منظور شخصي وشامل. ليس هدف تغيي

 موقف أحد، ول إهانة أحد، ول حت الدفاع عن أي شيء. لكن هدف مواجهة بعض الساطي الساسية الت

 يستخدمها داوكنز ويشجعها ف كتابه، بيث تستطيع أن تفكIر وتقيIم تلك المور بنفسك. إذا كنت مهتم بالقراءة عن

تلك القضايا الضخمة أو مناقشتها باستفاضة أكثر فسوف تد ف ناية الكتاب قائمة م�قتحة بأساء بعض الكتابات.

 كلمة أخية عن أسلوب الكتابة ف هذه الرسائل. سوف يعتبها البعض غاضبة للغاية، وسوف يدها البعض الخر

 ليست حادIة با فيه الكفاية. سوف يتساءل البعض عمIا إذا كان التهكIم لئقا/، ف حي سوف يتساءل آخرون : "أي

اضرة أكاديية، وليست ترين على قواعد اللغة  تكIم؟!". من الفيد أن نتذكIر أن تلك هي رسائل شخصية وليست م�

النليزية.

لصة!(. بالخص، أود أن أشكر كل  أنا منون للغاية لؤلء الذين قرؤوا الرسائل وعقIبوا عليها )جراح الصديق جراح م�

 من د.إلياس ميديريوس، بيل شويتزر، د.جرانت ماكاسكيل، د.إيان دي.كامبيل، جاري أستون، د.ديوانونز، دفيد

 كامبل، د.سام لوجان، ويل تراوب، د.سيز ديكر، نايل أندرسون، د.فيل رايكن، إيفر مارتن، أليكس ماكدونالد،

 ألستي دونالد، ودكتور ليجون دنكان. سواء أكنتم علماء أو فلسفة أو لهوتيي، أمريكيي أو بريطانيي أو أوروبيي،

 فقد قمتم جيعا/ بالستفزاز والتشجيع وإثارة الماس. كذلك فأنا منون بالخص لرIري د.بوب كارلينج والذي ل يكن



 أن ي�قدIر صبه واقتاحاته بثمن. السئولية النهائية لا هو مكتوب، با فيه أي أخطاء أو أحكام خاطئة، هو بالتأكيد

مسئوليت وحدي.

 لست عالا/، ولست أحد جهابذة أكسفورد ذوي الشهرة العالية. هناك العديد من الشخاص الذين بإمكانم الدخول

 ف التفاصيل والرد على اتامات داوكنز بعمق أكب ما قد ياوله هذا الكتاب. بعض من خلفيت الشخصية سوف يتجلIى

  سنة، وأنن كاهن ف كنيسة44من خلل الرسائل، لكن ربا يكفي ف هذه الرحلة أن تعرف أنن أبلغ من العمر 

 مشيخية بريسبيتيانية ف اسكتلندا. نشأت ف مزرعة ف مرتفعات اسكتلندا، ودرست التاريخ ف جامعة إدنبة، ث

  سنة منهم ف مدينة داندي. أنا كاهن مسيحي ذو14 سنة، 20اللهوت ف معهد الكنيسة. أعمل بالكهنوت منذ 

 اهتمام كبي با يدعوه داوكنز ثقافة "روح العصر" – الطريق الذي تسلكه ثقافتنا. وأنا زائر كثي التداد على الوليات

 متمع مابعد السيحية اهتمام خاص بتقدي "جود نيوز" وتطبيق النيل على مشكلت التحدة المريكية وأوروبا مع

 الذي نعيش فيه. أعتقد أن النيل مناسب وحيوي لكل الناس من متلف الثقافات، وف كل الزمنة، وقد كان امتياز ل

أن ألتقي بأناس من متلف اللفيات يتحوIلون إل معرفة وحب السيح بصورة تغيت معها حياتم تغييا/ حقيقيا. 

 كشخص مسيحي ملتزم فقد انزعجت إزاء هجوم داوكنز على ال وعلى النيل، وانبهرت بأن هجماته قد أ�خذت بذا

 القدر من الدية. أعتقد أنه يتكم ليس إل ذكاء الناس ومعرفتهم، ولكن على العكس إل جهلهم. نقدIم هذه السلسلة

 من الرسائل إل القارئ من أجل مابة بعض من التIهات اللادية الت يطرقها داوكنز ف إسهاماته. تتعامل كل رسالة مع

 فصل من فصول كتابه، وتسلIط كل واحدة منها الضوء على واحدة على القل من الساطي اللادية. أسيها ترIهات

إلادية لنا معتقدات م�تناقلة أو م�فتضة بشكل واسع دونا استناد إل تفكي عميق أو دليل ملموس.

 إذا كنت مسيحيا/ فأفتض أنك تقرأ هذا الكتاب لنك تريد التفكي ف بعض القضايا الت تطرIق لا السجال الدائر،



 وأنك مثلي تود استبيان كيف يكن ليانك أن يستقيم مع التمع العصري. وإذا كنت لست مسيحيا/ بعد ) أو أنك

 لست متأكد، أو أنك تتبع ديانة أخرى(، فأتن أن تستفيد من قراءة هذه الرسائل. وأصلي من أجل أن تفIزك على

التفكي وأن تثي اهتمامك وتستفزIك، وأهم من كل شيء أن تذبك إل التفكي ف دعوة السيح.

  على حبIهم ودعمهم وتفهIمهم طوال السني.St Peter's Free Churchأخيا/، أود أن أتقدIم بشكري إل مفل كنيسة 

 وكذلك أشكر زوجت وأفضل أصدقائي، إيزابيل، وأطفالنا أندرو، وبيكي، وإمIا-جي والذين هم تذكhرة دائمة ل بنعمة ال

وفضله.

 أ�هدي هذا الكتاب إل عظمة الرب، وف ذكرى الليي العديدة من الذين فقدوا أرواحهم ف الروب والقهر الذي

شهده القرن العشرين، القرن الذي يشهد على فشل اللاد.

ديفيد إيه. روبرتسون

2007داندي – 



الرسالة الول

أسطورة الوعي العلى

عزيزي د.داوكنز ،

 أرجو أن تعذرن على الكتابة إليك، لكنن انتهيت للتو من قراءة كتابك والذي وجدته مستفزا/. فبالرغم من أن هناك

 الكثي فيه ما يكنن التوافق معه، إل أن الكثي ما قدIمه الكتاب قد وجدته ببساطة شديدة مرد خطأ. لكم أحب أن

 أتناقش معك أو مع واحد من أتباعك ومريديك حول ما فيه، لكنن أخشى أنن لست واحدا/ من أساتذة أكسفورد،

 وليست لديI الساحة العلمية الت لديك، ولست جزء من النظومة الت تيط بك. وبالطبع فإنك قد أعلنت أنك ل

 تتناقش مع "أصوليي" أو مع هؤلء الذين يؤمنون بالوحي وماوراء الطبيعة. وحيث أن الوضوع الذي يظى بعدائيتك ف

 ممله هو التساؤل عن حقيقة الاورائيات وعن احتمالية وجود أو عدم وجود إله، أفل تظن أنه نوع من الحتيال أن



تكتفي بناقشة ذلك فقط مع أولئك الذين يؤمنون بالفعل بافتاضاتك؟

 ث هنالك مشكلة ما تسميه "الوعي العلى". فأنت تدIعى أن من يشاركونك الرأي هم أشخاص تعرIضوا لدفعة إل

 مستوى أعلى من الوعي. إن كتابك مكتوب ليجعل صوت اللحدين "عال وفخور" بأن لديهم مستوى أعلى من

 الوعي، ف نفس الوقت الذي يسعى فيه لرفع مستوى وعي أولئك الذين فاتم هذا الظ من بيننا. يذكIرن ذلك بقصة

 المباطور وردائه الديد. أخب اثنان من الياطي المباطور بأنما أنتجا ملبس جديدة من أجله ل يكن أن يراها

 سوى ال�كماء والستنيين )الذين اكتسبوا وعي أعلى(. بالطبع، وحت ل يبدو المباطور غبيا/، فقد أعلن هو وجيع أفراد

 حاشيته قدرتم على رؤية تلك اللبس الديدة الرائعة والدهشة. ول يكن سوى عندما توIل المباطور عاريا/ ف شوارع

 الدينة فرآه أحد الصبية وصرخ "إن المباطور يشي عاريا/" حت أدرك الناس القيقة. أعتقد أن فكرتك أن اللحدون هم

 أولئك الذين اكتسبوا مستوى أعلى من الوعي، وأنم دون شك الكثر ذكاءا/ وصدقا/ مIن عداهم من البشر، هي أسطورة

تتساوى مع ملبس المباطور الديدة.

 بالطبع فأنا أدرك أن كثي من الناس الذين يشتون كتابك سوف يكونوا من التحوIلي بالفعل- فهم بالفعل يملون نفس

 معتقداتك وسوف يبحثون عمIا يقق لم الطمأنينة ف تلك العتقدات. وكأنك تبشIر الكورال الذي يردIد كلماتك، أو

 أنك ت�قنhع ال�ــقتنعي. هذا واضح بالفعل حت من الشخاص الذين يتارون القتباسات الكتوبة على غلف الكتاب،

  جيعهم يتغنIون بكتابك – ولكنفيليب بولمان، وديرين براون، بريان إينو، ستيفين بينكر  الياد.أبعد ما يكونوا عن

  أن يوضع كتابك الناهض لليان ضمنبولمانكيف لذلك أن يكون مفاجأة عندما يكونوا جيعهم من اللحدين؟ يريد 

 منهج كل مدرسة دينية )وهو المر الذي أجده م�دهش بعض الشيء، نظرا/ للج¼ل¼بة الت ت�ـــحدhثها إزاء ما تدIعيه من تلقي

 كتاب لللفية الديدة، أنه "إينوالطفال – فيما عدا لو كان تلقي اللاد بالذات هو أمر ل بأس به لديك(. يقول 

 . لكن أفضل ماهنالك هو تأكيدر عميقة". يالا من أفكاكتاب يكن أن يررنا من حيوات تكمها أساطي ماورائية



 ".عمل بطول وقادر على تغيي الياة". وأنه "كتابه الفضIل على الطلق على أن كتاب "وهم الله" هو "ديرين براون

 أن يكونوا على قدرأولئك الذين يشعرون بالطمأنينة والذكاء الكافيي لدراك قيمة م�ساء¼لة م¼عتقداتم، وهو يأمل ف أن "

".كاف من القوة والن�ضج لقراءته

 حسنا/. أنا قرأته. توقIعت أن أواجه تدIي ضخم. فأنت قبل كل شيء واحد من أفضل ثلثة مفكرين ف العال )طبقا/ لا

 ي�ذكIرنا به غلف الكتاب(. بالطبع فإن "وهم الله" حسن الكتابة، ومتع للغاية، وحاسي. ولكن على الستوى النطقي

 والعقلن فقد وجدت أنه ل ييد إصابة هدفه. فم�عظم ما فيه من ادIعاءات هي من نوعية ما قد ييكه طالب بالثانوي

 يتلئ بعدائية م�فرhطة ضد اليان. الثي للقلق هو أن تؤخذ أصوليتك اللادية على ممل الد من قبل البعض، وأن

 ت�ستخدم لتقوية موقفهم السبق الناهض لليان والعادي للمسيح. سوف ي�عاد تكرار ما تقوله من حجج حت الغثيان ف

 مشاركات القراء والعمدة الصحفية وصفحات الرأي وف البارات وعلى موائد العشاء ف كل أناء البلد. سامن لقول

 ذلك، ولكنن أرى أن ذلك يشبه إل حد بعيد ما كان ينشره "الثقفون" ف ثلثينينات القرن الاضي عن اليهود واليهودية.

 تاما/ كما ادIعوا أن اليهود كانوا مسئولي عن كل مشكلت ألانيا النازية، كتابك يدIعى أن التديIنون هم السئولون عن

غالبية مشكلت التمع العصري. 

  – مغنI البيتلز- فأنت تريدنا أن "نتخيIل" متمع ل دين فيه ول إله. عال تدIعي أنه لن يكون فيهجون لينونبعية 

 انتحاريي )برغم حقيقة أن غالبية الجمات النتحارية نفذتا جاعة التاميل تاير العلمانية ف سريلنكا(، ل حروب

 ان جون لينون واحدا/ من أبطال وقد بالناسبة، لقد ك سبتمب، ل صراع اسرائيلي فلسطين.11صليبية، ل أحداث 

 أحببت بالفعل أغنية "تيIل". ث نضجت وأدركت أن المر ول شك قد استلزم قدر كبي من اليال لكي نأخذ على

 ممل الد أغنية تتحدث عن متمع "خال من اللكيات" ف حي أن الرجل الذي كتبها وغنIاها عاش ف قصر كبي

 وامتلك وفرة من اللكيات الاصة بينما كان هناك مليي يوتون من نقص المكانات. يبدو إلI وكأن تصوIرك\رؤيتك

هي على نفس قدر تصوIر لينون من اللواقعية.



 أود أن أكتب رسالة ردIا/ على كل واحد من فصول كتابك. فكما أشرت فإن كل واحد منها يتناول موضوع موري ف

 وجودنا ومعن هذا الوجود وسلمتنا كبشر. لكن دعن أني هذه الرسالة الول بالنظر إل بعض أشياء أخرى تناولتها ف

مقدIمتك.

 أنت تدIعي أن كتابك م�وجIه لشخاص نشأوا ف ظل ديانة معينة وهم إمIا توقIفوا عن اليان با أو أنم غي سعداء فيها

 ويريدون تركها. تريد أن ترفع وعي هؤلء الشخاص إل الد الذي يدركون فيه أن بإمكانم ترك ديانتهم تلك. أل يعلم

 الناس أن ترك ديانتهم هو أمر متاح بالفعل ول يستتبع معاناة أي تبعات خطية؟ بالطبع إذا كنت تعيش ف متمع

 إسلمي متشدد فإن ذلك غي حقيقي )لكن كتابك ليس موجIه إل السلم( وأنا أدرك أنه للبعض ف الوليات التحدة

 فإن اعتاف الشخص بأنه م�لحد قد يكون بثابة انتحار سياسي، لكن بشكل عام فإن معظم الناس أحرار ف تغيي

 معتقداتم. لقد نشأت ف بيت م�تديIن وتعلمت منذ سن صغية جدا/ أنه ليس فقط من المكن أن تتك ديانتك، ولكن

 أن ذلك عند كثي من الناس هو أمر طبيعي.لقد خ�ضت معاركي الاصة حت أ�صبح حرا/ ف التفكي لنفسي. لكن ذلك

 ل يضعن فقط ف مواجهة مع التعليمات الدينية لوالداي أو الخرين )وقد سبق ل مواجهة مثل ذلك(، لكنه وضعن ف

 مواجهة التوقIعات الستعلئية من الساتذة، والعلم، والخرين مIن حلوا افتاضات مسبقة بأن السبب الوحيد الذي قد

 يدفع أي شخص نو الدين هو تأثي البوين، وغسيل الخ، وضعف العقل. لقد وصلت إل  الطمأنينة النفسية القيقية

 فقط عندما أدركت أنه بإمكان أن أكون مسيحيا/ وف نفس الوقت أن أفكIر بنفسي لنفسي، وأن أسعى لتحقيق اختلف

 ف هذا العال. وأنه ل يكن عليI أن أشتي جيع ثنايا وتفاصيل الموعات الدينية الثقافية، ول أصولية وتشدIد العلمانيي

الذين يعلمون فقط أنم على حق. 

 ل يكنن التفكي ف مهنة واحدة ف بريطانيا قد يعلك فيها كونك ملحدا/ ف موقف أقل ميزة )ما ل تكن تفكIر ف

 اللتحاق بالكهنوت – بالرغم من أن الشواهد حاليا/ تشي إل أنه قد تصبح لديك فرصة!( على النقيض، هناك كثي من



 الناس والذين يشكIل لم العتاف بأنم "متديIني" ع¼ق¼بة شديدة أمام حياتم الاصة والهنية. هؤلء الذين يريدون أن

 يكونوا سياسيي مسيحيي، م�طربينن، رجال أعمال، م�درسي، عاملي اجتماعيي، غالبا/ ما يواجهون تيIز سلب وخوف

 غي منطقي. من الفيد أحيانا/ إنكار إيان الفرد أو حت تركه. إن كونك مسيحيا/ هو ف الغالب حجر عثرة أمام مسارك

الهن الذي تتاره، حجر عثرة يفوق بكثي كونك ملحدا. 

 بالطبع هناك من ينتمون إل ثقافات تارس نوع من التحكم العقلي يشبه غسيل الخ، لكن بالتأكيد فحت أنت لن

 تدIعي أن كل شخص متديIن يقع ضمن هذا التصنيف؟ يبدو أنك تعتقد أن أي شخص متدين هو ف الواقع صاحب

 / بأن يتحوIل إل اللاد. بالطبع فأنت ل تقدIم أي دليل ملموس علىعقليامستوى أقل من الوعي، ويتاج أن يتحرIر 

ذلك.

 مثل معظم الكتاب فإن ذلك ل يزيد عن كونه فرضية )أو تيIز مسبق( ل يبدو أن له أي أساس من الصحIة سوى رغبتك

 ف كونه صحيحا. هل سبق لك التفكي ف أنه قد يكون هناك آخرين كثيين لديهم موقف معاكس – نشأوا ف بيئة

 م�لحدة علمانية واكتشفوا لحقا/ أن بإمكانم اليان بال؟ هل تنح مثل هؤلء الرية لفعل ذلك؟ ما الذي قد تفعله إن

 وجدت أن ابنتك تولIت إل فتاة مسيحية مؤمنة بالنيل؟ هل ستتبأ منها؟ هل ستسمح لا حت بثل هذا الختيار؟ أم

 هل بذلت بالفعل كل ما لديك من جهد من أجل تطعيمها ضد فيس الديانة؟ أتذكIر شاب شديد الذكاء جاء ذات مرة

 إل مموعة للتعIرف على السيحية. عندما س�ئل عن موقفه الدين قال "أنا ملحد، ولكن بدأت تساورن الشكوك".

 ضحكت حينها. إنه م�لحد م�رتد! شعرت بأن ذلك أمر منطقي. ربا هناك منهم أكثر ما قد تظن. عليك أن تكون

 حريصا/ إزاء عملية رفع الوعي، فلربا تعب الناس من ثوابتك الداثية فوجدوا الطمأنينة على النقيض تكمن ف الواء النقي

الصاف اليط بالسيح!

 ابتسمت كذلك عندما قرأت شكواك من أن اللحدين يتعرIضون إل الضطهاد وإساءة الفهم. أنت تقارن بي الوضع

 الال للملحدين وبي وضع الشواذ قبل عقدين من الزمان وتدIعي أنه كما كان على الشواذ أن "يرجوا من الزانة"



 ويعلنوا عن أنفسهم، فكذلك على "الستنيين" )السم الشجIع وإل حد ما الغرور الذي تI صكÆه وحاية حقوق

 استغلله للم�لحدين( أن يرجوا من الزانة ويأخذوا مكانم ف التمع. ل ألظ أن اللحدين على الخص يتعرIضون

 للسكات أو إساءة التقدي ف التمع البيطان )أو حت المريكي(. ف بريطانيا جيع مؤسساتنا الكومية ومنابرنا

 العلمية ومؤسساتنا التعليمية هي بالدرجة الول علمانية. تلقى فعاليات المعية العلمانية القومية تغطية أكب مIا تظى

 به الغالبية العظمى من الكنائس السيحية – بالرغم من حقيقة أن معظم المعيات العلمانية تستطيع أن تمع أعضاءها

 ف كابينة تليفونات. حت عندما تلقIى رئيس الوزراء سؤال- يبدو إل حد ما برئ- عمIا إذا كان يصلIي، فقد سارع

  إل الرد "نن ل نتحدIث ف الدين". إن اللاد والعلمانية بدون شك هي الفلسفاتآلسدير كامبلمتحدثه العلمي 

السائدة بي أولئك الذين يطلقون على أنفسهم اسم "الن�خبة".

 لقد حظيت بيزة هائلة ف أن تكون لك السيطرة النتاجية على سلسلة حلقات تلفزيونية خاصة بك؛ "جذور الشر

 كله". هل يكن أن تبن مت أ�تيحت لسيحي إنيلي الفرصة من قhبل قناة تلفزيونية قومية لنتاج فيلم يعرض شرور

 اللاد؟ أل تظن أنه ف متمع ديقراطي ومفتوح عندما ي�سمح لك بعمل "فيلم تسجيلي" يهاجم مموعات كاملة من

نح هؤلء بعض الق ف الرد؟ بالطبع لن يدث ذلك، لنه كما تعرف جيدا/ فإن هؤلء الذين  الناس أنه ينبغي أن ي�

 يسيطرون على منابرنا العلمية هم أشخاص يملون كثي من افتاضاتك السبقة، ويفضIلون صناعة برامج ت�ظهر

 السيحيي إما على أنم كهنة أنيليكيي ضعفاء أو أنم م�بشÈرين من اليمي المريكي التشدIد يريدون شنق الشواذ. مرد

ق، وبالتأكيد أكثر هي ليست من النصاف ف Iدعايات، ليست هي القيقة ول النطق، ول تضع لبادئ النقاش الل 

شيء.

  أن سياسة الؤسسة هي أن العلمانية هي الفلسفة5، أ�علن 2006ف لقاء للمدراء التنفيذيي بشبكة ب ب سي عام 

 الوحيدة الت ل بد أن يتحوIل إليها الخرين ف النهاية. الفلسفات والعقائد الخرى يكن التسامح معها لكن يب أل

5 Daily Mail - 24October 2006, Prospect Magazine – November 2006



 يكون لا صوت حقيقي أبدا/ على شبكة ب ب سي. الظاهر أن البعض كانت لديهم الرأة لفتاض أنه ربا على ب ب

 سي العتاف بأن العلمانية هي "فلسفة" وليست "الـــفلسفة". أتن أن تقوم بدعم هذا التوجIه الذي يعكس عقليات

متفتIحة وتقبل التعددية.

 إن إحياء اللاد يواجه الن تديات من جيع الهات. بعد قرن من اليمنة والسيطرة الن�خبوية فقد بدأ كثيون ف العال

 الغرب يفيقون على حقيقة أن المب اطور العلمان يشي عاريا. يكننا بق أن نسمIي القرن العشرين قرن سقوط اللاد.

 حرب أحد زملئك ف أكسفورد: "يال فيرجوسوننهل تسمح ل باقتاح أن تقرأ كتاب متاز يتناول الوضوع كتبه 

  . هو يشاركك ف افتاضاتك العلمانية التطوIرية، لكن رؤيته للقرن العشرين تمل اتام م�ذهل6"؟العوال:حقبة الكراهية

بفشل العلمانية و"العلم" ف تقيق السلم ف العال.

 يأت كتابك كمحاولة يائسة لتدعيم دفاعات اللاد ال�ـــتهاوية. للسخرية، يذكرن ذلك ببعض شخوص الكنيسة الذين

  وتتاءى أمام وجوههم هزائم مدقة، يقومون بإصدار كراسات دينيةعندما يدون أنفسهم وسط مواجهات عنيفة

 تبشيية، ومقالت وكتب موجIهة لتعزيز إيان من يؤمنون بالفعل، بدل/ من توجيهها لقناع غي الؤمني. "وهم الله"

 يستقر جيدا/ ضمن هذا التصنيف من الكتابات. أنا متأكد من أنك سوف تقق سعادة أتباعك وتعزIز لديهم اليان با

 يؤمنون به بالفعل، ولكن أشك للغاية ف أن تدث أي تاثي ملموس بي أولئك الذين هم أقل تشبÆـثا/ بأرائهم، أو الذين

 هم باحثون حقيقيون عن القيقة. ما أحتمه هو أنه على عكس الكسال وغي العقلنيي من ينكرون وجود القيقة

 فإنك تعتف أن للحقيقة وجود. قد تضحك إذا ساورتك فكرة أن تلك القيقة توجد ف السيح. لكن أظل شخص

 متفائل. فأنا ل أؤمن ف القيقة وفقط، بل وف قدرة ال والروح القدس على إطلق الستنارة حت ف أكثر العقول

ظلمة. لذلك فهناك أمل لكل منا على السواء.

الخلص ديفيد.

6Allen Lane - 2006



الرسالة الثانية

أسطورة المال غي الرب�اني

عزيزي د.داوكنز

 أشكرك من أجل إدراج رسالت على موقعك اللكتون. ل يكن ذلك متوقعا/ تاما/ كما ل أتوقIع ردود فعل بعض من

ت عن Iزملئك اللحدين كما تشهد بذلك صفحة الشاركات. بالرغم من أن بعض تلك الردود كانت ذكية وعميقة وعب 

فIزة، فإن عدد مدهش منهم أجاب بكل عدائية الؤمني الذين تعرIض كتابم القدIس إل السب  اللف بطريقة بنIاءة وم�

والقذف. ظننت أنن رأيت النقد اللذع من قبل، لكن ذلك كان يفوق كل ما رأيت.

 . لقد فاجأن أن هناك عدد من أوجه التشابه بي جولتك وبي7كذلك فقد وجدت من الثي مشاهدة جولتك المريكية

كم السيطرة  بعض الولت التبشيية التلفزيونية الاشدة. لديك اجتماعات جاهيية للمتحوIلي إل اللاد )والذين ت�
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 عليهم تاما(. وتستهزئ بأولئك الذين ل يشاركونك نفس وجهات النظر، كما ترفض النراط معهم ف أي نقاش بنIاء.

  بكون كتابك الكثر مبيعا/ على قائمةتتشدIقونت�شيطن هؤلء مIن ل يؤمنون بنفس أفكارك. أنت )أو الدافعي عنك( 

 النيويورك تايز وتشجعون الناس على الروج وشراء نسخ منه وإهدائها للصدقاء، بل وحت ف الملة الخية،

بIيك على مشاهدة آخر فيديو لك على اليوتيوب  تشجIعونم على شراء نسخ وإهدائها للسياسيي. بل وتشجIعون م�

 خاصة، وشعارات متلفة لصفحاتبعنوان "داوكنز يدمIر الصوليي البـ�ل¼هاء". يكنن أيضا/ الصول على نسخ ذات أغلفة 

 النتنت. إنه لمر مشوIق، تاما/ بقدر ما يكن لتلفزيون الواقع أو "تلفزيون ال" أن يكون م�شوقا/، لكن كل ذلك ل يكاد

يؤسس لدل منطقي أو نقاش عقلن.

 على أي حال، فلنتك جانبا/ تلك الفعاليات التويية ال�ـسيIسة دون أن ننغمس ف وجهة النظر الت ترى أنه مادامت

 الوسائل م�ثية للريبة فإن الرسالة ول شك خاطئة. ولنذهب إل الفصل الول من كتابك. إنه بداية عظيمة، حسن

 الكتابة، حسن الدال، فيه معلومات مفيدة، ولدهشت هو م�قنع للغاية. ربا هو الفصل الفضIل لديI. هناك الكثي فيه

 ما يكنن التوحIد معه، بل وحت أن أقول "آمي"! لكن مع ذلك، وبالرغم من أن بإمكان قبول، بل والقتناع ببعض،

القدIمات الت أشرت إليها، فأنا أقل من مقتنع ببعض الستنتاجات الت توصIلت إليها.

حس التساؤل والندهاش●

 هو مفهوم أساسي تناولته بصورة عبقرية. فكثي منا مروا بنفس التجربة. أتذكIر وأنا صب كيف كانت النجوم ترافقن على

 الطريق إل النزل عب مسطIحات )موريش مور( الضراء ف مرتفعات اسكتلندا. كنت أعيش على قمة منحدرات )نيج(

 حيث كثيا/ ما كنت أجلس أتأمل خليج )كرومارت فيث( - خليج صغي يقود إل البحر الشمال، وكيف كانت تصيبن

 الدهشة العارمة إزاء مدى جال وتنوIع الطبيعة؛ طيور النورس، البحر الزرق، النبات الرجوان، نبات الوزال الصفر،

 الفقمات، بل وحت حيتان الدولفي من آن لخر. بدا ل الشهد وكأنه من النة )حت مع وجود الدفع التآكل القابع ف



 أعماق النحدر منذ الرب العالية الثانية(. إذا ل يعتيك حس التساؤل ف مشهد كذلك فبالتأكيد ليست لديك روح.

من الواضح أن كانت لك تربة مشابة – وأظن أن معظم البشر مرIوا بتجربة كتلك. لكنك تفسIرها بشكل متلف.

 أنت تعتقد أن اليان بأن ال خلق تلك الروعة وأنIه مسئول عن وجودها هو إل حد ما تقليل من شأن جال الطبيعة

 وتبديد لس الندهاش والتساؤل. عليI أن أعتف أن تلك الفكرة ليست بالشيء الديد بالنسبة ل. فقد حاولت بدIية

 شديدة أن أرى المر بنفس الطريقة. بدا ل أنا أيضا/ أن ألة الديانات الختلفة هم إل حد ما من الضآلة والتفاهة أمام

 مثل ذلك المال والنعمة. وهنا تكمن الشكلة. هم بالفعل كذلك. لكن ف نفس الوقت ل يكنن استبدالم بالبشر. إن

القتباس الذي كتبته من كلمات دارون هو مثال للغرور النسان ف أسوأ صوره:

 وبالتال، من صراع الطبيعة، من الاعة والوت، فإن أكثر شيء سامي بإمكاننا أن نتخيIله، وهو بالتحديد إنتاج"

"حيوانات أعلى مرتبة، يأت بعد ذلك مباشرة.

 هل هذا هو المر فعل/؟ هل البشرية هي أسى عنصر يكننا تيIله؟ أتذكIر ماقاله رجل صال ذات يوم، أنه لو ل يكن

 السيح حقيقة لقام بعبادة الرجل الذي ابتكره! هل عليI الختيار بي أوثان من صنع النسان وبي البشر ليكونوا ذروة

 اللق؟ ف القيقة ل أجد أي من اليارين م�رضيا. لكن من أين جاء كل هذا المال؟ ولاذا أستشعره؟ ل يقدIم أحد

إجابة أفضل من كلمات سليمان الكيم، أكثر الرجال حكمة على مر العصور: 

 "ال جعل كل شيء جيل ف وقته. وكذلك جعل اللود ف قلوب الرجال. ومع ذلك فليس بإمكانم سب أغوار مافعله

  3:118ال من البداية للنهاية" سفر الامعة 

 ، لكنن فقط ل أستطع تقيق ذلك. ف واحدة من9لقد حاولت بد أن أكون م�لحدا/، أو على القل أن أكون ل-أدريا/

8Ecclesiastes 3:11
العتقاد بأن وجود ا وأصل الكون أمور ل سبيل إلى معرفتها9



 ليال عيد اليلد صلIيت إل الرب الذي ل أكن على يقي حت أن له وجود: "يارب، إذا كنت هناك فأظهر ل وسوف

 أخدمك ما تبقى ل من حياة". لكن ل يأتن صوت قادم من النة. ول بريق من السماء. وبقدر ما كنت أرى فإن أحدا

ب لصلوات- حت كان واحدا/ من أيام الحد حي قررت رغم كل شيء أن أذهب إل الكنيسة. توجIهت إل hل يستج 

 كنيسة مشيخية اسكتلندية صغية بوار البحر، أسفل نفس تلك النحدرات. بينما استمعت إل غناء الناشيد الدينية

 من النيل وسعت صوت أمواج البحر تتكسIر على جدران الكنيسة، أدركت فجأة مدى حاقت. بالطبع ال موجود. فل

 شيء آخر مفهوم. ل يكنك تفسي المال، ول الشر، اللق أو البشرية، الوقت والكان، دون ال. أو على القل

 يكنك اللجوء لتفسي ما، لكن بالنسبة لعقلي فقد بدا أن التفسي الادي اللحد هو - عاطفيا/ وروحانيا/ وقبل كل شيء

عقليا/ - تفسي قاصر وعاجز عن إقناعي. ف القيقة، يستلزم المر قدر كبي من اليقي لكي تكون ملحدا/.

 بالناسبة، ينبغي أن أشي هنا إل وجود رابطة مدهشة بي العلم واليان. عب النحدرات ومن الانب الخر من خليج

 .هوج ميللر سنة، عاش هناك رجل استثنائي اسه 150توجد قرية صغية اسها كرومارت. قبل حوال )كرومارت فيث ( 

 كان عبقريا/. كانت لديه نفس موهبتك ف الكتابة وكذلك كان واحدا/ من الباء الؤسسي للجيولوجيا الديثة. لزالت

  كتبا/  كلسيكية. كان على قناعة م�طلقة من أن11"على خطى الالق و"10"الجر الرملي الحر القديكتبه مثل "

  ومرر لريدتا وناشط سياسيFree Church مستشار بكنيسة ميللرالدليل اليولوجي يشي لوجود أرض قدية. كان 

 قوي ف مال الدفاع عن فلحي الرتفعات الذين تعرIضوا للتهجي من منازلم )مثال آخر لا ت�سمIيه جي النانية وهو

 العلم ووجد فيه، ليس تناقضا/ مع النيل، ولكن تكملة له.ميللريعمل(. أحب 

  وهو اقتباس جدير بإعادة ذكره هنا:12"النقطة الشاحبة الزرقاء ف كتابه "كارل ساجانلقد كتبت اقتباسا/ عمIا قاله 

10 The Old Red Sandstone

11 In the Footprints of the Creator
12Pale Blue Dot ,Ballantine Books - 1997



 كيف يكن أل تنظر تقريبا/ أي ديانة كبية إل العلم فتستنتج أنه "أفضل ما توقIعنا! الكون أكب ما أخبنا به النبياء،"

 أضخم، أكثر دقة، أكثر رشاقة؟" بل على العكس يقولون: "ل، ل، ل! إن إلي صغي وأريده أن يظل كذلك. إن أية

 ديانة، قدية أو جديدة، تؤكIد على عظمة الكون كما يظهرها العلم الديث قد تكون قادرة على فتح آفاق جديدة من

"التبجيل والدهشة ل تصل إليها العتقدات التقليدية.

 هذا رائع. أود أن أصرخ "هاللويا" لول أن يصمن ذلك بأنن متديIن م�تشنIج. على الكنيسة السيحية العصرية ف الغرب

 أن تعقد يديها وتعتف بالذنب. فكثيا/ ما قلIصنا ال إل معادلة، واليان إل نظام، والعبادة إل استعراض مسرحي

جالب للسعادة والحساس اليد. إل�ـــنا صغي للغاية. ولكن ذلك لنه إلنا نن وليس الله الذكور ف النيل.

  وآخرين من تبعوا نفس الط ف تناولجون كالفينليس كثيا/ بعد أن أصبحت مسيحيا/ أن بدأت فهم وتقدير كتابات 

 التعاليم النيلية. أحببت ذلك للغاية. صوIروا رب النيل بعظمة وقوة وعمق ومد وم�لك واستحقاق للتمجيد وأنه خالق

 هذا الكون العقIد الفسيح الدهش. ل يضعوه ف صندوق، بل وادIعوا أنه طبقا/ للتعريف فل يكن للرب أن يتصندق.

  ف القرن التاسع عشر إل أن "يفكر خارجتوماس شالمرزوهو ما دفع رجال مثل عال اللهوت السكتلندي 

  والذي يناقش إمكانية وجود حياة13 ألIف كتابه الكثر مبيعا/ عنوانه "الطاب الفضائي"شالمرزالصندوق". حت أن 

على الكواكب الخرى.

 عندما توIلت إل السيحية ظننت أنن اكتشفت كل شيء. كان لديI الرب ف صندوق. ولديI السيح. لكن بينما

 نوت ونضجت أدركت أنه على النقيض من كون م�سيطر على حوض مياه اللعب، فكل ما فعلته كان غمس أصبع

 قدمي ف ميط العرفة والب والكينونة اللية. إن الله الصغي الـ�ــــتصندق يلق موقف عدائي من أي شيء وكل شيء

 ل يكن أن يتويه الصندوق، با ف ذلك العلم. لكن الله غي التصندق، إله النيل، يسمح لنا – بل ويشجIعنا –

 على اكتشاف خلقه، على اعتلء الرتفعات وغمر العماق. أفكIر ف عال الكيمياء اليوية اللمع الائز على جائزة
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 والذي سعن ذات مرIة أتغنI بتانيم عظمة الرب ف تلIيات النجوم ث أتى ليحدثن بعدها. أخبن أنه ف عمله فإن دراسة

بعض أصغر الشياء الرئية الت يعرفها البشر تعله يرى عظمة وروعة الرب.

 لقد منحنا العلم السيارات، ممصة البز، سفينة الفضاء..ياول بعض أتباعك مقارنة العلم والسيحية مقارنة سخيفة ’

 ‘ إنا مقارنة سخيفة لنم ياولون تسيد مقارنة خادعة بي العلم والسيحية،ال، فمالذي سبق وأن منحته لنا الديانة؟

 وكأن السيحية منظومة عقيدية والعلم منظومة عقيدية أخرى. ل. إنI الختلف ل يضع لصطلحات العلم ولكنه يضع

 لصطلحات الفلسفة والعتقاد. خطر هذا الوقف الذي تروIج له هو أنك تريد ضرب إسفي بي العلم والديانة ليوافق

 الصراع الناشئ فلسفتك )بالطبع يقوم بذلك أيضا/ بعض الصوليي الدينيي(. لكن موقفك فلسفي وليس علمي. لضع

 المر ببساطة أكب، فإن السبب وراء كونك م�لحدا/ ليس أنك توصلت لللاد عن طريق القيقة العلمية، ولكن لن تلك

 هي فلسفتك. أنت تستخدم العلم للتدليل على موقفك، ولكن هناك أيضا/ بي التديني من يستخدمون العلم كذلك

لتبير موقفهم. القضية ليست قضية العلم ولكنها الفتاضات السبقة الت تقدIمها إل العلم.

 اسحلي بإناء هذا القسم عن حس التساؤل والدهشة باقتاح أن بقدورك فعل ما هو أسوا بكثي من قراءة واحد من

 . إذا كان هناك بي البشر من تكIن من رؤية لةجوناثان إدواردزكتابات أعظم العقول الفلسفية الت أنتجتها أمريكا- 

:The Nature of True Virtue. خذ هذا القتباس من كتابه إدواردزمن عظمة الرب فقد كان 

 حيث أن الرب هو بل حدود أعظم كينونة موجودة، لذا فإنه ... الكثر جال/ وتيIزا/ بل حدود. كل المال الذي"

 يكننا رصده ف جيع الخلوقات ليست سوى انعكاس للشراقات النبعثة من هذا الوجود والذي لديه اكتمال ل نائي

.14"من النور والعظمة. إن ال هو أصل كل جال وعظمة
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الس الدين●

 الن دعنا ننتقل إل استخدامك لصطلح "دين". أتفق مع معظم ما جئت به ف هذا الصدد. المر كله يدور حول ما

 نعنيه ونفهمه من م�صطلح "الرب". أقبل تاما/ أن كثي جدا/ من السيحيي م�ذنبون بطيئة القتباس النتقائي، وتدوير

 الرافات من أجل إثبات أن هذا الشخص الشهور أو ذاك إمIا أنIه كان مسيحيا/ أو أنه توIل إل السيحية ف لظات

  يبدو ل م�قنعا/ للغاية، وهو ما يعن أن عليI أن أكون حريصا/ إزاء استخدامأنشتاينحياته الخية. دليلك فيما يص 

 ". بالرغم من اقتناعي بأنك على صواب إزاء ذلك وإزاءالعلم بل إيان كسيح، واليان بل علم أعمىاقتباسات مثل "

 كثي من الشخاص "التديني" والذين يستخدمون مصطلح "الرب" فقط كمرادف لشاعرهم " الدينية" الشخصية وحس

 التساؤل والدهشة لديهم، ومع ذلك فلست م�قتنعا/ أن حس التساؤل ذلك ل يزيد عن كونه نتيجة لوجودنا الطبيعي

وبيئتنا الطبيعية.

  )أنصار الفلسفة الطبيعانية( يؤمنون بأن كل شيء مادي. أفكIر ف كيميائي شديد النباهة15 أنت تدIعي أن الطبيعيون

 عندما واجهته وجهة النظر تلك اعتف أن الب، والكراهية، والمال، والروحانية وما إل ذلك هي كلها ف النهاية

 "مرIد" تفاعلت كيميائية. يبدو ل ذلك منظورا/ م�تطرفا/ للكون وللحياة النسانية يثي الحباط الشديد. بالطبع لو كان

 بقدورك إثبات أنه ل وجود لرب والتدليل على ذلك فأظن أنن كنت لتعايش مع ذلك الواقع. لكنIك ل تتمكIن من

 فعل ذلك. رأيك أن الكون هو الادة فقط هو فرضية ل تزيد عن بناء يقوم على العتقاد ف صحة فكرة ما لرد الرغبة

 ف أن تكون صحيحة. ف القيقة إنI موقفك هو نوع من "علم الفجوات": أنI هناك أشياء تلحظها ول تستطيع أن

 تد لا تفسي علمي، ول تودI أن تلجأ إل تفسيها روحانيا/ ) لن لديك فرضية مسبقة بأن ل وجود لشيء سوى الادة(،

 ك العلمية بيث ت�صبح فأنت ت�ـط معارفلذلك فبدل/ من أن تتك أية فجوات تشى أن يتسلل من بينها أيIة إله صغي،

ا صندوق– ثI تستبعد بكفاءة أي شيء ل مكان له ف الصندوق. Iنظرية شاملة توي داخلها تفسي كل شيء وكأن 

 للسخرية، هو نفس ما تتIهم السيحيي بفعله مع ال. تتهمهم بـ "صندقة" ال ثI تاطر بفعل نفس الشيء مع العلم،
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 فتقوم بتشييد رؤية بشرية صمIمتها لستبعاد ال وأقمتها على فرضياتك الناهضة للدين، لكن ف القيقة ينتهي بك المر

إل صندقة العلم. 

 قد أتفق بشكل عام مع الزء الذي تتناول فيه استخدام مصطلح "الرب"، إل أنI هناك بعض ملحظات ل تستقيم.

 فكرة أن الدين مال حقيقي يكن للواحد فيه أن يدIعي البة والتخصIص. هي فكرةعلى سبيل الثال، فأنت تدIعي أن "

 ". هنا تكاد كراهيتك للدين تتجاوز الافة. بالوضع ف العتبار أن الغالبية العظمى من سكانينبغي أل تر دون م�ساءلة

 العال على مدار القسط العظم من التاريخ النسان كانوا  ول زالوا أصحاب ديانة، فيمكن للواحد العتقاد بأنI الدين

 هو بالفعل مال قابل للدراسة، وأن هناك البعض من قد يدIعون درجة ما من التخصIص فيه. ف الواقع فإن استبعادك

 لي شخص يدIعي التخصIص الدين هو خدعة أنيقة تسمح لك بانتقاد الدين والكتب الدينية دون أن يكون عليك

 اللجوء لي نوع من التخصIص الكاديي ودون الاجة لراعاة القواعد الكاديية، لنه قبل كل شيء فالدين ليس مال

  هو16إنI اليان بوحدة الوجودللتخصIص. وبالتال يسمح لك ذلك بالرور المن بتصريات تبسيطية غي دقيقة مثل "

 ". إنI مقارنة تعريفك السبق للشخص اللحد على أنIه شخص مؤمن بالذهب الطبيعي )الطبيعانية( يتمسكإلاد متأنق

 بفكرة أنه ل وجود لشيء سوى الادة، سوف ي�وضIح لك أنI  كثي من هؤلء الطبيعانيي ليسوا م�لحدين. هم على

العكس يؤمنون بأرواح وألة م�تعددة، وبوجود أشياء غي مادية.

 لحظت كذلك أن لديك موهبة مثية للهتمام ف استغلل القتباسات. فأنت ت�قدIم اقتباسات من رسائل لشخص

 أمريكي رومان كاثوليكي ولخر هو رئيس جعية تاريية. أنا متأكد أنما ليستا الرسائل الوحيدة الت كتبها أشخاص

 اختلفوا مع أراء أينشتاين، لكنهما كانتا الرسالتي اللتي اختتما. لاذا؟ لنما تسمحان لك بأن تشي أو تؤكد على أن

 السيحيون هم إمIا جهلء أو أنم "م�تخلIفون أخلقيا وبديهيا/". إنا الطريقة الكلسيكية لتفنيد الفكرة بتجهيل الصم :

 )أنظر إل أي حد هؤلء السيحيون هم أغبياء، وبالتال فإن ال ل وجود له(!. أنا كشخص مسيحي ل يكن أن أقبل ل
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 اللهجة ول التوى لي من تلك الرسالتي، ول أعرف من قد يقبلها من بي التخصصي السيحيي سوى قلئل )لكنك

 ود لشيء مثل التخصIص الدين السيحي!(. على الخص ذلك القتباس بتغطية قواعدك بادIعاء أنه لو وجبالفعل قمت

 كما نعرف جيعا/، فإن الديانة مبنية علىمن الرسالة الذي استشهدت به - رغم كونه خاطئ من الناحية النيلية: ’

 ‘. سوف أدIعي عكس ذلك – أن اليان دون معرفة أعمى وغب. اليان النيلي هو إياناليان وليس العرفة

بشخص. إذا ل تكن تلك العرفة حول ذلك الشخص ل يكن أن يكون لديك إيان به.

 لكن كيف كنت لتشعر لو أنن أخذت بعضا/ من التعليقات السخيفة الاهلة من بعض اللحدين على موقعك

واستخدمتها كمثال للتدليل على أن اللاد يصيب العقل بالتعفÆن؟ لن يكون ذلك بالطبع سلوك م�نصف ول أمي.

 خاطرة أخية. أنت تدIعي أنك كافر م�تديIن. يبدو ل ذلك وكأنه أسوأ ما ف كل العال¼ــمي. أنا أكره الديانة. أعتقد أن

 ماركس كان إل حد ما على صواب – فقد است�ـغلIت الديانة مرارا/ وتكرارا/  كأفيون للشعوب. باسم الدين ارت�ـكبت الكثي

 من الشرور والثام. من السخرية أن أؤمن بأن الدين قد جاءنا بالكثي من الضرر. لكن ر�غم ذلك أؤمن. أؤمن برب

 النيل. أجد أن تلIيه سواء ف الليقة أو ف النص القدIس يتلك قوة تريرية هائلة، ويتناغم مع القائق بقدر ما أستطيع

أن أتبينها. ربا أنت تطمح لكي تكون كافر متديIن. أنا سعيد بكون مؤمن غي م�تديIن.

الخلص ديفيد



الرسالة الثالثة

أسطورة عقلنية اللاد وقبوله للخر

عزيزي د.داوكنز

 أود أن أعتذر إن كنت بأي شكل قد اسأت فهم موقفك. فهذا ليس مقصود. أنا أختلف مع ما تقوله بالفعل، لذا فمن

 غي النطقي أن أكتب عن أشياء ل تقلها. ومع ذلك فأنا أزداد يقينا/ أن موقفك مبن بالساس على موقف دين وفلسفي

 وليس على موقف توصIلت إليه عن طريق العلم. يبدو أنI ذلك أيضا/ هو موقف كثي من زملئك اللحدين على الوقع،

والذين كان رد فعلهم للنقد صورة طبق الصل لرد فعل بعض الصوليي )التطرIفي( التديني الذين عرفتهم.

  ال ل وجود له وأن اليان به وهم. لكنك تيطبت - بصورة متناهية - أنلديك أطروحة مركزية. تقول أن العلم يث

 تلك الطروحة بيش من الباهي الصغية، مثل طبيعة الديانة، الخطاء الـــزعومة ف النيل، التمظه�ر الدين ف الكنيسة



 .. ال. لتلك الجج أثر فيما يبدو ف تعزيز حجIتك الساسية بينما ف ذات الوقت تسمح لؤيديك بالشكوى عندما

يتم ضحد تلك الجج الثانوية، قائلي أن وجهة نظر ال�ـشكIك فيها غبية وغي منطقية لنه ل ياطب الطروحة الركزية.

 يودI بعض السيحيي خوض الدال بنفس الطريقة – بالطبع ال موجود ومن ينكر وجوده شخص جاهل، غي

 عقلن...ال. ما يعلنا ننتهي بوار العمى مع الصم. وهو أمر غب حقا/. ما أحاول فعله ف هذه الرسائل هو ماطبة

 كل واحدة من الجج الثانوية بالتتيب الذي قدمIتها به ف الكتاب. وبينما نفكIك تلك الجج نستطيع أن نرى أن كثي

ا ببساطة خطأ. ما يتكنا ف النهاية مع الوهر الرئيسي ف Iا هو وسائل تشتيت ل علقة لا بالوضوع، أو أنIمنها إم 

 أطروحتك، والذي بتخليصه من بي تلك القشور، يبدو ف النهاية عاريا/ ودون أي دليل حقيقي. عندها يظهر المباطور

اللحد بل ملبس.

 قبل سنوات عندما كنت طالب ف جامعة إدنبة اشتكت ف مناظرة مع أعضاء المعية النسوية الطلبية. ترك ذلك لدي

 انطباع عميق. بي الباهي ’العقلنية‘ الخرى الت تؤكد أنه ل تعد هناك حاجة للرجال، كانت ال�جIة الكلسيكية: "أن

 شكل دخان النفجار النووي هو الرمز الذكوري الرIد، وبالتال فإن كل الرجال هم أشخاص أقل من ل�طفاء‘ )أعدت

 صياغة الملة من أجل بعض التهذيب!(. حت أنم ف لظة ما ألقوا بالدقيق والبيض ف اتاهي أنا وزملئي، صارخي

 بأننا )خنازير ذكورية عنصرية( فقط لننا أشرنا إل أن هناك دور للرجال على هذه الرض. كان المر ليكون مرحا/ لول

 حقيقة أن بعضهنI صدIقن بالفعل الغلو والنون الذي كان يتدفق من بي ألسنتهن. أتساءل إن كانت قد مرIت بم

 تارب سيئة مع رجل أو آخر فأصبح ذلك ينعكس فيما بعد على كل الرجال ف صورة فلسفة نسوية راديكالية. تلIكن

 شعور الديافو وأنا أتصفح موقعك اللكتون. أخشى أن كثي من اللحدين يعملون من نفس ال�ـــنطلق : منطلق تاربم

 الشخصية، كما يفعل بالطبع كثي من السيحيي با فيهم أنا. ومع ذلك فل شك عندي أنك تدرك أن التجارب

 الشخصية وإن كانت عامل مهم، فل يكن أن تكون العامل الفيصل ف إقرار القيقة الوضوعية. مرI الكثيون بتجربة

 سيئة ما مع الديانة، ولذلك فهم ينظرون من خلل عدسة تلك التجربة إل كل ديانة وكل شخص م�تديIن. وعندما يظهر



كIي بزجاجة المر. hك السIكون به كما يتمسIم ما يبدو كتبير عقلن ل يقبل الشك، فإنم يتمسIشخص مثلك ويقد 

 عندها ل تصبح مشاعرهم م�برة وفقط بل إنم يدون أنفسهم جزء من "الن�خبة الذكية" أو "الوعي العلى". لكن

الشكلة تكمن ف طبيعة الجج الت تستخدمها والكيفية الت تتناول با موضوع ما.

 لقد تلقيت عدة شكاوى من بعض أتباعك أنن ل أتناول بعد السؤال الوري – بالتحديد وجود ال - ف رسائلي

 السابقة. قالوا ل "فلتبدأ"، "أثبت ما تقوله". ث يشكون من أنن أتناول موضوعات ثانوية بالرغم من أنك تدثت عن

 تلك الوضوعات ف كتابك. مايفعلونه هو بثابة معادلة بسيطة لكنها ملتوية. يدIعون أنه ل وجود سوى للمادة، وأن أي

 دليل ل بد أن يكون مادIي لكي يكن اعتباره دليل مقبول. وبالتال هم يريدون من إثبات وجود ال كمعادلة كيميائية.

 يقولون "إذا ل تستطع فعل ذلك فإنه ل وجود ل". وهو ما يلق حلقة جدلية مثالية. لكنها تتكسIر على مستويي.

 الول هو أنI الفرضية ال�ـــسبقة والدIعاء أو الزم بأن كل شيء موجود إمIا له وجود كيميائي أو أنه نتيجة تفاعل كيميائي

 كبي منهو ادIعاء ل يكن إثباته. والثان أنIه جزم ل يتفق مع القائق اللحوظة من حولنا. ف القيقة يستلزم المر قدر 

  تفاعل كيميائي، والمال مرد تفاعلالستسلم اليقين قبل أن يكن للواحدأن يعتقد بصدق أنI  الدين هو مرIد

 كيميائي، والشر كذلك، والس اللي أيضا. أكثر من ذلك فإن التبعات النطقية لذا العتقاد كارثية. حيث تنتهي بنا

إل سخافة أن يكون النسان نفسه هو الله، باعتباره أكثر تفاعل كيميائي متطور.

 كما أشرت من قبل ، فإن معظم كتابك ل يسعى إل إثبات الفرضية الورية "كل شيء كيميائي"، ببساطة شديدة لنا

 فرضية ل يكن إثباتا. ولذلك فمن أجل أن تمي وتعزز يقي أتباعك من اللحدين وتشجIعهم على الروج إل النور،

 تفعل شيئي: الول أنك تدافع عن اللاد باتام الدين أنIه يؤدي إل العديد من التبعات السلبية. والثان أنك تلجأ

 للهجوم – بتسخيف والستهزاء بـ والتقليل من شأن العتقدات الت يملها هؤلء من ل يملون نفس تيIزك السبق.

 أنت تدرك أن ذلك يتسبب ف اتامك بالعنف الغرور، بل وحت بالضرار بقضيتك. وبالتال تسعى للدفاع عن أساليبك

 أمام اللحدين الخرين. ف الواقع هناك نص تت مدهش ف كتابك  - الدل الداخلي ف الدوائر اللادية. يبدو وأنه



  اللحدين الباركي، وأنIه� قد يؤدي إل حالة من النقسام. فعلى جانب هناك فصيلل حول البادئ داخل معبدهناك جد

 مبدأ الحتام "الل�طفاء"، وعلى الانب الخر هناك فصيل مبدأ الستهزاء "الشرار". كل الفصيلي يؤمن بأن الدين شر

 وأن أي شخص يؤمن بوجود ال هو شخص خراف غي عقلن. يقول فصيل مبدأ الحتام أن عليك أن تكون حسن

 التعامل مع الناس حت تستطيع أن تكسبهم. بينما يعتب فريق مبدأ السخرية والستهزاء أن ذلك الل�طف هو ج�ب نابع

من الرغبة ف حفظ السلم أكثر منه الدفاع عن القيقة. 

 إذا كنت أنا من يؤمن بعقيدتك فقد كنت لختار الانب الذي تقف فيه. وكذلك كان ليفعل بولس الرسول والذي

قيقة فإن أحدا/ ل يستحق الرثاء بقدر ما يستحقه السيحيون. ادIعى أنه إذا ل يكن البعث ح

 “ رسالة بولس الرسول الول إل أهلإن كان رجاءنا ف السيح هو ف هذه الياة فقط فإننا أشقى جيع الناس’’

17 15:19كورنثوس 

 كذلك كان ليفعل النب إيليا والذي سخر واستهزأ بأنبياء بعل وهم يصلIون، ويرقصون، ويقطIعون أجسامهم من أجل أن

يثيوا إلهم 

 وعند الظهر سخر بم إيليا و قال ادعوا بصوت عال لنه إله لعله مستغرق ف أفكاره، او ف خلوة او ف سفر او لعله’’

18:2718 " سفر اللوك الول نائم فيتنبه

حت السيح فقد كان قاسيا/ على أولئك الذين يروIجون التخاريف والكاذيب الدينية.

 الزء الخي من الفصل الول ف كتابك يتناول سؤال الحتام ف نفس هذا السياق. النقطة الساسية لديك هي أنك

 ترى أنه ليس من النصاف ول النطقية أن ينبغي التعامل مع ك�ل ما ي�عتب دينيا برص التعامل مع الكاسات الصينية

171Corinthians 15:19
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 الدين.. يوجد ف قلبه أفكار معينة نسميها مقدIسة التوف: "دوجلس أدامزالشIة. تقتبس باتفاق كبي ما قاله صديقك 

 أو إلية أو ما إل ذلك. ما يعنيه ذلك أن: "هاهي فكرة من غي السموح لك قول أي شيء سيء حيالا؛ غي مسموح

 ". أتفق مع الادة الساسية لجتك. فقط لن شخص ما ي�ورد أراؤهلك وكفى. لاذا ل؟ - فقط لنه غي مسموح"

  ف وضعه ف العتبار هو أن كلأدامزباعتبارها دينية فإن ذلك ل يعلها ف الواقع م�ستحقة للحتام. ما فشلت أنت و

 متمع ، سواء أكان م�تديIن بشكل ظاهر أم ل، لديه ثوابته. هناك أشياء غي مسموح للفرد بساءلتها والتشكيك فيها

دون أن يفقد وظيفته، أو مركزه... ال. وذلك حقيقي ف متمع علمان كما هو ف متمع متديIن )بل وربا أكثر(.

 يكن رؤية ذلك ف مثال آخر أوردته ف كتابك، الموعات الطلبية السيحية الت ت�قاضي جامعاتا بسبب مضايقات

 الامعة لم بشأن ما تعتبه مواقف مناهضة للشذوذ. بالص�دفة أكتب هذه الرسالة الن وإل جواري نسخة من التايز

 ( والت على صفحتها الول تقرير عن حادثة مشابة ف بريطانيا. على سبيل الثال، فقد منعت2006 نوفمب 18)عدد

 جامعة إدنبه التاد الطلب السيحي من تدريس كورس عن النس والعلقات لنه ي�روIج "للخوف من الثلية". اطIلعت

 ( ول أجده يفعل مثل هذا الشيء )ما ل تكن مستعد للفتاض ال�ـــتعصب وغيPureعلى هذا الكورس )وعنوانه نقي 

 السئول أنه إذا ل يتIـفق شخص ما مع فكرة ما فإن ذلك الشخص يصبح أوتوماتيكيا/ مصاب بالفوبيا إزاء تلك الفكرة،

  التعليمات النيلية الت ترى أنI الزواج ينبغي أنPureوأنه يمل كراهية للشخاص الذين يتفقون معها(. يشجع منهج 

 يكون بي رجل واحد وامرأة واحدة.  كذلك ت حظر التاد الطلب السيحي ف جامعة هييوت وات لن معتقداته

 يقاف التاد السيحي ف برمنجهام لرفضهم تعديلالصيلة تيIز ضد غي السيحيي وأتباع الديانات الخرى. كذلك ت إ

 تاد بيث تسمح لغي السيحيي بالتبشي ف لقاءات التاد، ورفضهم تعديل أدبياتم لتحتوي علىاللئحة الداخلية لل

 تناول إياب للشواذ والسحاقيات، ومزدوجي اليول النسية، والتحولون جنسيا/ )ويق ل السؤال ما النطق وراء ترك تعدد

بI النس مع الطفال؟(. النقطة ببساطة هي ليست إذا ماكنت تتفق مع  الزوجات، واليول النسية اليوانية، وم�

 منظورهم الاص للجنسوانية، ولكن إذا ما كان لم الق ف حرية التعبي عن هذا النظور. يبدو أن لدى بعض العلمانيي



 ف الوليات التحدة وبريطانيا الستعداد لخذ هذ القضية حول النسوانية واستخدامها بالطريقة الت يصفها الروائي

 النليزي دوجلس أدامز. ليس مسموحا/ لك أن تتناولا بالساءلة أو أن يكون لديك وجهة نظر متلفة ، وعندما تسأل:

 لاذا؟ تكون الجابة )هكذا ينبغي أن يكون(. أتن أن تقبل بأن يكون لدى التادات السيحية الق ف تديد ما

 يؤمنون به بأنفسهم، تاما/ كما هو حق التجمIعات اللادية، وأن شيئا/ ل ينبغي إجبار الناس عليه فقط لنه )هكذا

ينبغي أن يكون(.

 لنتأمل مسار ثانوي آخر ق�مت بالشارة إليه. أنت تزم بأن الصراعات ف مناطق مثل أيرلندا الشمالية، البوسنة، العراق

 ينبغي النظر إليها باعتبارها حروب دينية وليست عرقية. بالرغم من أنن أتفق للغاية مع كون الدين أحيانا/ ما يكون سبب

 صدور أكثر التصرفات رعبا/ من الناس، فغالبا/ ما يكون الدين م�بر أكثر منه دافع وراء النقسامات والروب العرقية. لقد

 التقيت أناس من كل جانب الصراع اليرلندي الشمال والذين هم مشاركون ن�شطاء ف الصدام القائم. ل يعتقد ول واحد

 فيهم بأنه يارس الشغب أو القتل من أجل "الرب". بل كان ذلك من أجل "جاعتهم" أو "قبيلتهم". أما ال فلم يكن

  على سبيل الثال كانIRAسوى وسيلة مفيدة م�ست¼ـجلبة إل الشهد من أجل زيادة الماس. اليش المهوري اليرلندي 

 جاعة ماركسية كل ما يربطها بالكاثوليكية هو حس النتماء إل جاعة عرقية ما. أتذكIر الديث مع مموعة من الشباب

 ".19ف طريقهم إل ستاد )إيبوكس(، موطن فريق )جلسكو رينجرز(، يملون لفتة مكتوب عليها "من أجل ال وألست

 ) للقراء الذين يتساءلون ما علقة ذلك بالكرة أو بلسكو – ل تتعبوا أنفسكم – فالمر أكثر غباءا/ من أن نبدأ ف

 "هل تذهبون إل الكنيسة؟" . "ل ندري، ولكننا بروتستانت!تفسيه.( سألتهم إن كانوا يؤمنون بال. كانت إجابتهم "

 " ومع ذلك وبل شك فسوف تستدل أنت بذا النتماءل.. نن نذهب إل استاد إيبوكس. فما حاجتنا للكنيسة؟.. "

 البوتستانت الش القائم على موقف سياسي وعرقي كمثال آخر على الصراع الدين. مثل ذلك حرب الس�نة والشيعة ف

 العراق والصراعات ف يوغسلفيا السابقة، جيعها صراعات عرقية بالساس ت�ستدعى فيها اللة الدينية القبلية كتعزيزات

ل أكثر.

19Ulster هو اسم شائع ي8ستخدم للشارة إلى المناطق الستة التي تتكو/ن منها أيرلندا الشمالية



 ومرة أخرى يتجلIى التضارب ف النطق اللادي ال�ـــستخدم هنا. من ناحية أنت تدIعي أن اللة مرد ابتكارات اجتماعية

 متلف النقساماتعند متلف القبائل أو الموعات البشرية. ومن ناحية أخرى تدIعي أن الديانة هي الدافع وراء 

 والصراعات العرقية. فأيهما تريد؟ هل يتع الناس الديانات من أجل أن يقاتلوا بعضهم البعض، أم أن الديانات هي الت

 تلق الناس الت سوف تكره وتارب بعضها البعض؟ ل يكن أن يستقيم كل المرين معا/ - ما ل تكن شخص يقبل

 تعاليم النيل الت تقول أن البشرية متأصلة النانية وأنا تيل إل الروب، وأنم بنفس القدر وثنيون يسعون إل خلق

"ألة" من وحي أخيلتهم، وأن كل المرين غالبا/ ما يكونا متلزمي.

 أنا مت لك من أجل استعراض قضية الرسوم الكارتونية الدناركية والذي وجدته مسلIي إل حد ما. أنا أيضا/ لدي صورة

 ". كما أستنكرأقتلوا هؤلء الذين يقولون أن السلم دين عنيفالسيدة السلمة الت تمل حول عنقها لفتة تقول "

 أيضا/ جب الصحافة البيطانية الت رفضت نشر الرسوم الكرتونية بدافع "الحتام" و"التعاطف" مع مشاعر الهانة

 والذى الت شعر با السلمون. أنت وأنا نعلم أن السبب الرئيسي الذي دفعهم لعدم نشر الرسوم ل يكن له علقة

 بالحتام بل كان له كل علقة بالوف. صحيفة الندبندنت على سبيل الثال ل تد مشكلة ف نشر أكثر هجوم مهي

 على رب السيحية، لكنها ل تنشر تلك الرسوم. ب ب سي ل تنشر الرسوم لكنها ل تد صعوبة ف مهاجة السيح ونشر

 كاريكاتي جيي سبينجر، لتعكس قليل من "الحتام والتعاطف" مع حالة الهانة والذى الت كان على السيحيي

 التعايش معها. تعرف اليديا البيطانية أن هناك اختلف جوهري بي السلم والسيحية: فبينما قد يوجد قلئل بي

 السيحيي مIن سوف يهددون بقاطعة أو تظاهر، فليس منهم من سوف ياول قتل هؤلء الذين يسبIون إلنا، فهم

 يعرفون تام العرفة أن أي تعرIض ازدرائي لمد سوف ينتج عنه أحداث عنف وتديدات جدية بالقتل. على القل

 بستوى ل تصل إليه أي ديانة أخرى منذ العصورفلديك شرف )وشجاعة( العتاف بأن السلم تديد حقيقي "

".الوسطى

 بعد قول لكل ذلك، أجد نفسي قلقا/ بعض الشيء من أنك تستخدم حجة حرية التعبي لتبير سخريتك واستهزاءك



 بالدين وبالخص بالسيحية والسيحيي. ليس المر أنه ليس لديك حق النقد، لكن أنه مع الق تأت السئولية-

 مسئولية قول القيقة والستماع إل الخرين، وعدم شحن مشاعر هؤلء مIن قد يستمعون إليك. الشكلة أن تلك

دIة  ولعقلنيةالسخرية متزجة مع الصولية ا hر إل حالة من القصاءللادية ومع حIبعض من مؤيديك تتطو  

 والضطهاد. إن الدول اللادية الوحيدة ف العال )دولة ستالي ف روسيا، دولة ماو ف الصي، دولة بولبوت ف

 كامبوشيا، ودولة هتلر ف ألانيا( كانت أكثر الدول الت عرفها العال شراسة وقسوة. إن الصولية العلمانية اللحدة تكاد

ف رأيي تكون أكثر إقصاء وقمع من  أي موقف دين.

 من ناحية أخرى، فأرى أن السيحية النيلية هي أكثر رؤية عملية وتسامية موجودة ف العال. لاذا؟ لننا ل نتاج إل

 فرض أراءنا بالقوة )ف القيقة نن منوعون من فعل ذلك(. ل نتاج إل استبعاد العرفة لن كل القائق هي حقائق

 ربIانية. وف النهاية ل نشعر بالتهديد. نن غي مهتمIي بالسيطرة السياسية )أو على القل ل ينبغي أن نكون( لننا ندرك

 أن أسلحتنا ليست أسلحة من صنع هذا العال. نتم كل كائن بشري لنه ملوق على هيئة الرب. ومثلك نؤمن بأن

، Iفقط لن دين ما يبن بذلك. وبالرغم من ذلك فيجب علي Iعلينا أن ندافع عن أراءنا. أنا لن أقبل بحمد كنب 

وسوف أحب السلمي كإخوة ف البشرية هم ف حاجة إل الرب.

 فكرة أخية. هناك شيء يضايق بعض اللحدين جدا/، وهو عندما يعhده�م السيحيون بالصلة من أجلهم. لاذا نصلي من

أجلكم؟ إنا ليست صلوات من نوع اقتلوا أهل عماليق )قبائل الكنعانيي والموريي الذين سكنوا شبه جزيرة العرب. 

الhيق¼ و¼ح¼رÈم�وا ك�ل يعا/، و¼ل¼ ت¼ـعÖف� ع¼نـÖه�مÖ ب¼لh اقـÖت�لÖ ر¼ج�ل/ و¼امÖر¼أ¼ة� م¼ا ل¼ه� )أن¼ اذÖه¼بÖ و¼اضÖرhبÖ ع¼م¼ hل/ و¼ر¼ضÖفhو¼غ¼ن¼ما/ ، ج¼¼لب¼ـق¼را/، ط / 

¼ارا( h2:15 صموئيل1و¼ح

 بالرغم من أن إغراء تلوة مثل تلك الصلوات أحيانا/ ما يكون شديدا/!. على النقيض فنحن نصلي أن يعمل الرب ف

 حياتكم، وأن يكشف نفسه لكم، ويذبكم إل نفسه. ليس لكي نثبت أننا على صواب، ولكن لن هذا – سواء

 صدIقت ذلك أم ل – هو أفضل شيء يكن أن يدث لنسان. لذلك فإن صلتنا من أجلكم هي فعل أسى من



 الب، لنه يتمن لكم الي. يبنا السيح بأن نب أعداءنا. لذا فأنا أصلي من أجلك ومن أجل كل من أصابه وهم

التفكي أنه ل وجود سوى للمادة، وأن خالقهم ل وجود له. ولتسامن.

الخلص ديفيد



الرسالة الرابعة

 أسطورة الله الشرس ف العهد القديم

عزيزي د.داوكنز

 على القل نن نقتب من جوهر قضيتك ضد ال - "النظرية اللية". أتساءل بأي معن تستخدم مصطلح "نظرية".

 هل بعن فرضية؟ تفسي مؤقت؟ أم نظرية تضع لثبات صحتها أو خطأها بالنظر إل القائق؟ أشك ف أن منظورك

يقوم على أن البشرية با لديها من "حس دين" اختعت إله أو مموعة ألة من أجل ملء الفراغات العرفية. 

 بالصطلحات السيحية يعن ذلك أن كل من موسى وعيسى وبولس وأوغسطي ولوثر وكالفي قدموا لنا "النظرية اللية"

 لتفسي ما ل يكن تفسيه. ث تستمر الكاية – فيأت دارون بنظرية أخرى وتتكشIف لظة التنوير فنشاهد ب�طلن النظرية

 اللية . وجدتا! ال مرد وهم. لقد تطوIرت البشرية إل قدر أعلى من الوعي ول يعد هناك ما تبقى سوى كتابة كتاب



  يكن لفيس الديانة ول للطرقالظل والنتظام السياسي حت ليب الناس بذلك، ويشجIع الستنيين على الروج من 

القدية أن ت�ستخدم من جديد. ت إنقاذ العال. المد ل!

دي. ول بأدن حد، لنك ف  الشكلة أن تلك ليست هي طريقة حدوث الشياء. وهجومك على النظرية اللية ل ي�

 وجود إنسان سوبر أو ذكاء خارق قام عن قصدهذا الفصل ترفض أن تناقشها. أنت ت�عرIف "النظرية اللية" بأنا "

 أي ذكاء إبداعي بالقدر"، وتبنا أن دليلك على بطلن ذلك هو أنI "بتصميم الكون وكل شيء فيه، با ف ذلك البشر

 ". وذلك بالساس هو كلالكاف من التعقيد ل يكن أن يأت إل الوجود إل كنتيجة لعملية مطوIلة من التطوIر التدريي

  صفحة وأنت تبنا بالكاد أي شيء عن النظرية اللية. نقرأ ف تلك الصفحات عن العلمانية41شيء. تقضي بقية 

  وتربة الصلة العظيمة، وعن أساطي رجال20وتوماس جيفيسون، اللاد والسياسة المريكية، الاجستيا غي التطابقة

  آخرين. إنه فصل21، واستضائيي تطورييمايكل روس، وستيفين جيه. جولدخضر صغار، وعن سبب اختلفك مع 

 م�فكك وهائم، السوأ ف كل الكتاب، وربا هو سبب حصول كتابك على نقد لذع. مثل النقد الذي جاء ف ملة

 والت عادة ما تنحك مساحة تأييد واضحة، حيث أشارت إل المر ف كلمات قاسية:Prospectبروسبيكت 

 كان من الواضح لسنوات أن ريتشارد داوكنز يتزن ف داخله كتاب ضخم عن الدين، لكن من كان ليتصوIر قدرته على"

 كتابة كتاب بذا السوء؟ ل مبال، متشدد، هائم، ومتناقض مع نفسه، إنه كتاب ل يتوي أي من أسلوب أو حيوية

"أعماله السابقة.

 إله العهد القدي. الفقرة الول هي فقرة عادة/ ما تستمتع بقراءتا على جهورك، وعادةجمة قاسية وم�سبIبة على بدأت ب

 ما يتبعها تصفيق حاد. يعن ذلك ل أنك تلمhس عصب عاطفي خام ف كثي من هؤلء من يستمعون إليك. لديهم

 كراهية عميقة متأصIلة لله النيل. أجد هذه الفقرة م�سيئة للغاية – إل الد الذي يعلن ل أستعرضها جيعا/ هنا.

اوجهة النظر التي ترى أن الدين والعلم هما نطاقين منفصلين وأن العلم ليس بمقدوره إثبات أو نفي وجود ا 20

قد/سة21 أصحاب محاولت التقريب بين نظرية الخلق ذات المرجعية الدينية وبين نظرية التطو/ر بمحاولة إعادة تفسير النصوص الم8



 الجة الت اعتدت اللجوء إليها هي أنك ل تينن أنا ولكنك تي إلا/ ل وجود له. )تصفيق من العجبي(. لكن أخشى

 أنك تينن أنا. فأول/  أنت تشي ضمنا/ إل أنن أؤمن بذا الله الشرير الشرس متقلب الطوار. وثانيا/ أنت تعمل من

 منطلق أنه ما دمت ل توجIه إهانة مباشرة ل فإنن بالتال لن أشعر بأية إهانة. لكن ف الواقع إذا أهنت أسرت، أو

 أصدقائي، أو متمعي فإنن سوف أشعر بالهانة، لن جزء من هويت مرتبط بم. أعتذر ولكنه جزء من طبيعة البشرية

 أن "الفرد ليس جزيرة منعزلة" )فيما عدا كما يشي الروائي النليزي نيك هورنب لو كان اسه مدغشقر!(. إن هويت

مرتبطة برب النيل وبالخص بالسيح. وبالتال فعندما تاجه فأنت تاجن. لذا فرجاء توقف عن الغطرسة.

 ومع ذلك فأنا لست بالشخص الذي يعتقد أن الهانة هي الطيئة الت ل ت�غتفر. ربا استحققت لنفسي تلك

 اللحظات ال�ــهينة. إذا كان ما تقوله صحيحا/ فلربا استحققتها. لكن تصويرك الساخر لله العهد القدي ولسيح العهد

 الديد هو مرد تصوير ساخر. كالعادة هو يتوي جزء من القيقة، لكنه تعرIض لا يكفي من التشويه حت أصبحت

 القيقة الكامنة فيه بل معال ملموسة. عندما أقرأ العهد القدي أجد إلا/ رائع -إله رحة وعدل وجال وقدسية وحب. إله

 يهتم بشدة بالفقراء، والناس، وجيع الخلوقات. والدهش أنه نفس إله العهد الديد!. أدرك أن هناك مشكلت

 وصعوبات، لكن ذلك مردIه إل تصويرك الساخر الــم�بالغ فيه. إذا تأملت التعاليم والبادئ الربIانية ف كل من العهد القدي

والديد يكن أن تصل إل صورة أكثر واقعية. 

 لى منوال وحشعلى سبيل الثال، فواحدة من شكاواك إزاء الرب هي أنه رب غيور. تلك حقيقة، لكنه ليس غيورا/ ع

  مع نساء أخريات، على منوال ماشكسبي الغيور ذو العيون الضراء. ال غيور بقدر ما تكون الرأة غيورة على زوج ينام

 قد أكون غيورا/ عندما أفرض الماية على أطفال. المر يتعلق بالماية، الهتمام، والتكري، وليس بالسد السلب. من

 الصعب تصديق أنك غي مدرك لذا الفارق. اعتاضي هنا على أن وصفك لله العهد القدي ل ينسجم مع الوصف

الذي يقدمه العهد القدي نفسه. مثل/ هل تنسجم العبارة التالية مع وصفك؟ 

ري العدل والقضاء لميع الظلومي. عرف موسى طرقه وعرفت بن اسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف ،طويل"  الرب م�



8-103:6" سفر الزامي الروح وكثي الرحة.

 وهناك عبارات أخرى عديدة. فقط بانتقائية شديدة تقتطع العن خارج إطار السياق وتتجاهل كل ماحولا من تعليمات

ربIانية حت يكنك رسم صورة هزلية قريبة من الكاريكاتور الذي تؤمن به. 

 الن بالطبع، وكما تعرف، فإن مناقشة مسألة ما إذا كان هذا الله طيب أو شرير هو أمر غي ذي صلة بوضوعنا إذا ل

 يكن لذا الله وجود من الساس. ل¼ قد نتلف بشأن كينونة خيالية ل وجود لا؟ ويضطرنا ذلك إل السؤال: ما الذي

 هل هو مرد هجوم عشوائي ي�عبI عندفعك لبدء الفصل بذا القدر من الجوم الشرس على إله تؤمن بأنه غي موجود؟ 

 ادة الرئيسية لدIعائك سوف تلقى رواجالكراهية الت تملها نو كينونة ربا تكون ف الواقع موجودة؟ أم أنك تعرف أن ال

 بي أشخاص تعرIضوا لنوع من الستغلل الدين؟ أليست القيقة هي أنك تسعى لتحقيق رد فعل عاطفي أكثر منه

عقلن؟

 م الكاثوليكية الرومانية حولدد اللة، الداعية التلفزيون أورال روبرتس، والتعاليعند تلك النقطة تشرع ف مناقشة تع

 القدIيسي. لزلت أحاول أن أتبي ما علقة ذلك كله بالنظرية اللية. ومع ذلك فإن لديك وجهة نظر، والت أصبحت

 أن السيحيي ملحدين عندما يتعلق المر باللة زيوس وثور ورع.تتدد على ألسنة اللحدين الن ف كل أناء البلد: 

 ) وهو ما يطلق مزيد من الضحك والتصفيق وتأوهاتاللحد القيقي يتجاوز ذلك باللاد بإله واحد آخر فقط

 العجاب من العجبي(. مرة أخرى فإن تلك الدعة الرخيصة تفشل ف ملحظة أنه ل خلف على أنI هناك بالفعل

 أساطي دينية وألة مزيIفة وأوهام ف هذا العال. كما ل تعتف تلك الجة الواهية بأن السيحيون يؤمنون بالسيح لا

 يلمسوه من أدلة، وليس برغم وجود تلك الدلة. رأيك هنا ل يزيد منطقية عن رجل يعلن أن ساعات الرولكس جيعها

 ل يكن أن تكون حقيقية لنه اشتى ذات مرة ساعة رولكس م�قلIدة، أو امرأة تعلن أن الب ل يكن أن يكون له

وجود بسبب تربة حب سيئة مرت با. هي مرد وسيلة جدلية ل تتعامل ف القيقة مع جوانب الوضوع.



 تواجه هنا حجة أخرى لوجود ال، وهي حجة غالبا ما أستخدمها. عندما يبن شخص ما أنه ل يؤمن بال فغالبا ما

 أطلب منه أن يبن عن هذا الرب الذي ل يؤمن به. عندها يقول ل أشياء تشبه ما تقدIمه ف بداية الفصل عن إله

دي نفعا/ مع شخص يدIعي أنه لشرير، فأخبه أنن ل أؤمن بذا الله أيضا/. أنت على صواب أن تلك الجة ل ت  ت�

 هو موقف ظنI بالطبع هو أيضا/ غي قابل للثبات(. مع ذلك فأنتوجود ل لنه ل وجود لقوة خارقة للطبيعة )و

 تستهلك جزء كبي من الكتاب ف مهاجة نوذج معي من الرب، وبالتال فأنت تتيح نفسك من جديد لذه ال�جة.

 الغالبية منا ل تؤمن بذا الله الذي ل تكف عن مهاجته. والشخصنة الت تلجأ إليها بالشارة إل ناذج من التديني

 تديIن غي متوازن أو منحرف من أجل تشويه صورة التديني فهو أسلوب يتجاهل أن تلك النماذج ليست بالت قد

 يتوحIد معها غالبية السيحيي. إذا اكتفيت بالدل الفلسفي حول ما إذا كان ال موجود أو ل لكان كتابك أصغر بكثي

 )وأقل شعبية بي أتباعك بكثي(. إنا هو هجومك على صورة م�شوIهة وفاسدة من الوصف السيحي للرب هو ما يدIك

بغالبية البار السرحي الذي ت�طعIم به افتقادك للحجج النطقية الفعلية حول ما إذا كان ال موجود من الساس أم ل.

  الاجستيا غي التطابقة. تلك هي وجهة النظر الت ترى أن الدين والعلم هاNOMAيقودنا ذلك إل الديث عن 

  والذيستيفن جيه. جولدنطاقي منفصلي وأن العلم ليس بقدوره إثبات أو نفي وجود ال. أشهر منتمي لذا الرأي هو 

 يظى العلم. هذا الرأي تلخيصا/ دقيقا/ عندما يقول: "22"صخور العصور: العلم والدين ف كمال الياةيلخIص ف كتابه "

 دين بكانة صخرة العصور. يدرس العلم كيف تعمل السماء، ويدرس الدين كيف تصل إل جنIةانة عمر الصخور، والبك

".السماء

 أنت ل تب ذلك، وبالطبع ل تب الثيولوجيي اللهوتيي. إذا ل يكن بقدور العلم إجابة سؤال ما فما الداعي إذن

 جولدببساطة، ل أصدق أن لسؤال اللهوتيي -  فائدتم ل تتعدى قدر ماء ساخن مصنوع من الشوكول. كتبت أنه "

 ". هل تعن أنه من الب بيث أنه مستعد للكذب من أجل أن يقق قدريعن غالبية ما يقوله ف كتابه صخرة العصور

 من الصالة بي الدين والعلم؟ هذه تمة خطية. وتمة ل تبدو واضحة للعيان عند قراءة الكتاب. أعتقد أنه كتاب

22Rocks of Ages: Science and Religion in The Fullness of Life , Ballantine Books - 1999



 لكن أيضا أضمIن بي زملئي العلماء بعضمدهش به قدر كبي من الفكار القيIمة. خذ هذا على سبيل الثال: "

 ". هو أيضا/ يشي إل أن هناكاللحدين الـم�ناضلي والذين نظرتم الدودة للدين ل تلتقط أي شيء من رقائقه أو تنوعه

 كرIسوا القدر الكب من طاقاتم، بل وحت من هدف حياتم، إل التويج العنيف الناهض للدين إل حد منأناس "

". ليس غريبا/ أنك ل تبه!التطرIف أنم ل ينخرطون ف حوار جاد ومتم

 . هو يتجI بانفصال تام بي نطاق الدينجولدومع ذلك أود لو أتذ موقع وسطي بي موقفك وبي موقف السيد 

 ونطاق العلم . أنت تتج بإلغاء تام للدين. أفتض أنا أن هناك نطاقي، نطاق العلم ونطاق الدين، وأن بينهما تداخل،

 وإن ل يكن بشكل كامل. هناك أشياء ليس باستطاعة العلم وربا لن يكون أبدا/ باستطاعته إثباتا، وهناك أشياء ل

  صحيح – النيل ل يقول أي شيء عن ع�مر الصخور والعلم ل يستطيع أن يبنا عنجولديتكلم عنها الدين. مثال 

 صخرة العصور – السيح. مع ذلك فهناك أماكن يتواصل فيها الثنان. على سبيل الثال، عندما يدIعي شخص ما

حدوث معجزة بشفائه من السرطان، فالعلم قادر على الكم ما إذا كان السرطان قد ذهب بالفعل.

 " وأن ال إذا أراد فإن باستطاعته الكشف عنفرضية علمية شأنه شأن أي فرضية أخرىأنت تبنا أن وجود ال هو "

 حت إذا ل يكن أبدا/ إثبات وجود ال أونفسه. لكن ال قد كشف عن نفسه بالفعل. وسوف يظل يفعل. تبنا أنIه "

 ". حقا/؟ وماالدافع وراء هذا%50نفيه بشكل قاطع، فإن الدلئل والستنتاجات التاحة قد ت�شي إل احتمال ل يتجاوز 

 الزم اليقين؟  وقد تقدIم العلم منذ أن قدIمت هذا التصريح غي الـم�ـتخصIص وغي الدعوم. ف القيقة لقد نشرت جريدة

% بكثي:50 أن الرقم الصحيح يتعدIى الـ 2006 نوفمب 20التايز ف 

 % . هذا ما تقوله ملة ألانية علمية. حاول )بيت موسليتنر( حسم الوضوع62إنI الحتمال الساب لوجود ال يفوق "

 باستخدام معادلت حسابية م�صممة من أجل تديد الحتمالية والعقولية. بدأ الباحثون بفرضية أن "ال موجود"

 وحاولوا تليل الشواهد مع أو ضد الفرضية ف خسة نواحي هي: اللق، التطوIر، الي، الشر، والبات الدينية. طبIق



 الباحثون العادلة  لساب الحتمالية الحصائية لسئلة متلفة مثل "ما هو احتمال حدوث تطوIر الياة دون وجود

 ال؟" و"ما هو احتمال أن ال خلق الكون؟". سوف يكون استنتاجهم سبب لفرحة الكثيين، لكن ربا ليس لريتشارد

".داوكنز

هل ذ�قت طعم سيفك؟

 بالناسبة، لقد أدهشن اعتقادك بأن هناك شيء ي�قال عن اعتبار البوذية منظومة أخلقية أو فلسفة حياتية. هل تقبل إذن

بفلسفة تقول أن الشخاص العاقي يولدون هكذا لنم كانوا أشرارا/ ف حيوات سابقة وأنم فقط ينالون )الكارما(؟

 الن ننتقل إل "تربة الصلة العظيمة". هذه ماولة تشتيت كاملة. طبقا/ للتعريف فإن إله النيل ليس إلا/ ميكانيكيا،

لوالصلة هي تواصل شخصي معه. فقط إن كنت hصلواتك وسوف ترج لك تقبل فكرة  الاكينة الوتوماتيكية : )أدخ  

 الجابة الت تريدها( يكن لتلك التجربة الت تصفها أن تتحقق. نظرا/ لن النيل ل يقول أن الرب هو ماكينة إلية

 مقدIسة تستجيب لصلواتنا ميكانيكيا/ فإن التجربة الت تصفها بجملها غي منطقية. لذا أجدن مرة أخرى ف حية

تدعون لسؤالك ما فائدة ذكر ذلك على أية حال؟

  بالنظرية اللية؟ ألمايكل روسكذلك ما علقة مواقف اللحدين ف أمريكا وعدم إعجابك بستضيIي التطوIر مثل 

 تعتقد أن مثل ذلك الدل الداخلي ف العبد اللادي ينبغي أن يظل داخلي؟ أم هل أنا على صواب ف اعتقادي أن

 كتابك مكتوب ف الصل ليكون كراسة حوارية للملحدين ونفي استدعاء للفاعلية السياسية أكثر منه مناقشة جادة

 حول وجود ال؟ ومن هنا يأت سؤالك ف منتصف الفصل - الذي من الفروض أنه يناقش "النظرية اللية" - والذي

(.44" )صفحة ما الذي يكن أن يققه اللحدون المريكيون إذا نظIموا أنفسهم بشكل جيد؟تقول فيه "تيIلوا 

 قبل أن نتك هذا الفصل الذي يثي الكآبة، علينا أن نتعامل مع حجة قدية بالية أخرى )والت أصبحت من معال أي

 نعم،منتدى إلادي تقريبا(. عندما ي�شار إل أن اللحد ل يكنه إثبات عدم وجود ال فإن الجابة التقليدية الن هي "



  ، وجن23ل نستطيع إثبات عدم وجود ال أكثر من عدم قدرتنا على إثبات عدم وجود إله السيليستيال ت بوت

 "  هل تظن فعل/ أن الباهي على وجود إله النيل هي على نفس مستوى.25 أو وحش السباجيت الطائر24السنان

 براهي وجود جنI السنان؟ لاذا إذن ل تكتب كتاب عن وهم جنI السنان؟. إن شواهد وجود ال تقع على مستوى

 ذلك ولكن مرة أخرى فإنك تلجأ إل اللبة وكفى. دعن أوضح المر بصيغة أخرى –متلف تاما. أشك أنك تعرف 

 إذا كان الدليل الوحيد الوجود على السيح يشبه ذلك الوجود عن وحش السباجيت الطائر فأنا ول شك ومليي آخرين

 لن نؤمن به. لذا فما رأيك لو نتعامل مع الباهي الؤكدة ونتك تلك الت ل دور لا سوى إعادة إعلن موقفك الـم�ـسبق

مرة تلو مرة  – أنه ل وجود للله؟

 إنI الكون الذي ل وجود فيه لغينا سوى ذكاء بطيء التطوIر هو كونليه: "ف النهاية هناك شيء يكننا أخيا/ التفاق ع

 ". أنا أعيش ف عال خلقه إله، إلهيتلف تاما/ عن كون به قوة أصلية م�رشدة كان تصميمها الذكي مسئول عن وجوده

 نت تعيش ف عال ظهر من لرحة ومنطق وعدالة وخي وحقيقة وجال وحب – الله الذي أهدافه ومقاصده نبيلة. أ

 شيء، وينطلق نو ل شيء،  ويعن ل شيء. ربا ف الفصل التال سوف تعطينا سبب لذلك اليقي البارد والكئيب

والال من الروح.

الخلص ديفيد

القدر السماوي أو قدر برتراند راسيل هو فكرة اقترحها الفيلسوف برتراند راسيل ليعب/ر عن أن واجب الثبات العلمي يقع على 23

كتب راسيل أنه لو اد/عى وجود . عاتق من يد/عي حقيقة علمية بدلR من ان يلقي بذلك الدور على الخرين ممن ل يقبلونها

قدر يدور حول الشمس في مكان ما من الفضاء بين الرض والمريخ فليس من المنطق أن ينتظر من الخرين إم/ا أن يؤمنوا بما 

.تلقت الفكرة كثير من النقد لمقارنتها بين اد/عاء وجود مثل هذا القدر وبين وجود ا. يقوله أو ن يثبتوا خطأ اد/عائه

جن/ي السنان هو حكاية خيالية ت8حكى للطفال عند فقد أسنانهم اللبنية حيث تدور الحكاية حول وجود جن/ي للسنان يقوم 24

.باستبدالها من تحت أوسدتهم بقدر من المال أو هدية

 في رسالة مفتوحة عند موافقة لجنة التعليم في ولية كنساس على 2005محاكاة تهك/مية أصدرها بوبي هيندرسون عام 25

تضمين نظرية التصميم الذكي كبديل لنظرية التطو/ر في فصول العلوم. حيث اد/عى اليمان بوجود خالق خارق على هيئة 

وحش اسباجيتي طائر وطالب في رسالته بتدريسه إلى جانب التصميم الذكي والتطو/ر



الرسالة الامسة

 أسطورة صدام العلم واليان

عزيزي د.داوكنز

 ها نن نقتب من "الدليل" الذي سوف تقدIمه على أن الله مرد وهم. لكن قبل أن تصل إل "برهانك العظيم" تاول

ف هذا الفصل مناقشة بعض الجج الت يستدل با الؤمنون على وجود ال.

هوت السيحي سيء بشكل صادم. على سبيل الثال تدIعي أنه " Iإذا كان ال عال بكل شيء، فهو يعرفإن فهمك لل 

 بالفعل كيف يكنه التدخل لتغيي مسار التاريخ باستخدام سلطته الطلقة – لكن ذلك يعن أنه غي قادر على يسم

 ". أكاد ل أصدق أن بروفيسور ف أكسفورد كتب حجة بذهتردIده بشان التدخل والذي يعن أنه ليس ذو قدرة مطلقة

 الصبيانية! إذا كنت تود حقا/ أن تقتحم هذا النمط الدل فها هي بضعة أمثلة أخرى من أجلك. هل يستطيع ال أن



 يلق صخرة أثقل ما بإمكانه حلها؟ هل يستطيع الرب أن يعل الربع دائرة؟ قد تكون تلك "أسئلة" م�سلية ف حصIة

 مدرسية للمراهقي تتناول اليتافيزيقا )الاورائيات(، لكن أن تكون سبب للعتقاد بأن ال ل يكن ان يكون له وجود؟

  "ل يكن أن تكون جادا/!" ذات مرة سأل¼ت أستاذة بدرسة الحدماكينروكما قد يقول لعب التنس العالي السيد 

 " ولا ل يكن لديها إلام جيد بالثيولوجيا اللهوتية فقدهل هناك شيئ ليس بقدور ال فعله؟الطفال ف فصلها "

 ". شجعته على التابعة بسؤاله: ماذا؟. كانت إجابته قصية ودقيقةنعمانزعجت عندما رفع أحد الولد يده وقال "

 ". القول بأن ال ذو قدرة فائقة ل يعن القول أن بإمكانه فعل ما هو غي أخلقي أو غي م�تIسق معالكذبوبليغة "

طبيعته.

  كانت مناقشة قصية وإل حد كبي جاءت بشكل قد أتفق معه. رأي27 النتولوجيكالية26أنسيلممناقشتك لجة 

  أن اعظم شيء يكن أن نتخيله هو بالضرورة شيء موجود وإل فلن يكون بإمكاننا تيله، وهي حجة فلسفيةأنسيلم

 أنيقة لكنها ل تزيد عن ذلك. مع ذلك فأنت تفسد مناقشتك لذلك بقائمة من "أدلة" غي منطقية تقتبسها من موقع

godlessgeeks.comأسعدن أن تشي إل اختيارك لصادرك بذا القدر من الدقة!( وبجوم شرس على اللحد الرتد (  

.أنتوني فلو

  حت وقت قريب واحد من أكثر اللحدين تأثيا/ ف العال، لكن فيما يبدو أنه شهد حالة توÆل قلبفلوكان البوفيسور 

 وأنه الن يقبل فكرة أنه ما من شك ف وجود م�صمIم لذا الكون. هجومك عليه ف هامش من هذا الفصل )وف بعض

 من خطبك العامة( يأت بصورة "سليطة" – بأن تشي ضمنيا/ إل أن تقدIم السن ل بد وأن كان له تأثي على توIله من

 اللاد، وأنه ليس حقا/ فيلسوف عظيم،  )على نقيض برتراند راسيل والذي كان فيلسوف عظيم وحصل على جائزة

  للشجاعة والصدق. أل يكنك إتاحةفيليب إيه. جونسوننوبل( وأن ح�كمه الاطئ يتجلIى من خلل قبوله لائزة 

م وهو مؤسس الحجة 1109 و 1093فيلسوف وراهب مسيحي شغل منصب رئيس أساقفة كانتربري بين عامي 26

النتولوجيكالية لوجود ا

والحجة النتولوجيكالية تقوم على الحدس . النتولوجيكالية هي أحد فروع فلسفة الماورائيات وتختص بدراسة طبيعة الوجود27

.يد/عي البعض أن الفيلسوف السلمي ابن سينا قد سبق أنسيلم في تأسيس نموذج الحجة النتولوجيكالية. والمنطق



 الال لحتمالية أنه قد يكون ببساطة قد غيI قناعته؟ - ليس بسبب الشيخوخة أو بسبب أنه ل يكن أبدا/ فيلسوفا

  ولكن بسبب الباهي والقائق؟ أظن أن أيTempleton Prizeعظيما/، أو أنه يسعى للحصول على جائزة تيمبليتون 

ابة Iدرك أنه سوف يواجه غضب ريتشار داوكنز، ولكن فضل/ ضع الخالب جانبا. فهي غي جذ�رأيه عليه أن ي Iملحد يغي 

على الطلق. 

بعد ذلك تتناول ثلثة من الجج الساسية الت تبهن على وجود ال : المال، التجربة الشخصية، والنيل.

الجمال●

 تتناول هذه الجة بشكل سيء للغاية. بالنسبة ل هي حجة أساسية ف إثبات وجود ال. أنت تتزلا إل شخص يسأل

 " لكن المر أعمق من ذلك. ل يتعلIق المركيف لنا أن نستوعب إذن قدرات شكسبي، شوبيت، أو مايكل أنلو؟"

 بقيقة وجود جال – ولكن لاذا لدينا كبشر إحساس بالمال؟ أنا متأكد أنك سوف تيب على ذلك بأن تفاعلت

 كيميائية ف عقولنا نشأت عب مليي السني من التطوIر هي السبب. لكن ذلك ف أفضل حالته ل يبدو ل أكثر من

 تفسي جزئي. المال هو جزء من الوعي ويظل واحدا/ من أعظم السئلة الت ليست لا إجابة ف الفلسفة التطوIرية- فمن

 أين يأت الوعي؟ عندما أرى المال ف غروب الشمس على نر التاي، أو أسع السيمفونية السادسة لبيتهوفن أو أتشIى

 على ضفاف اليسيسيب العظيم ل يكنن أن أقتنع بأن إحساسي هذا مرد غريزة أو نبض ناشئ من لشيء. كلمات

 3:1128" سفر الامعة لقد صنع كل شيء حسن ف وقتهسليمان الكيم تصف المر بشكل أفضل "

 أوليس انعدام للقيمة أن نتصوIر أن رافائيل أو مايكل أنلو أنتجو أعمالم العظيمة تلك فقط من أجل الال؟ وتضمي

 أنم إذا كانوا يعيشون اليوم فلربذما كانوا بأنفسهم يقدIمون )أوبريت التطوIر(. بدافع الفضول، أين هم اللحنون اللحدون

 العظماء، والفنانون..ال؟ ل شك لديI أن البشر غي الؤمني بإمكانم صناعة أفضل أعمال الفن – لكن ذلك فقط
28ecclesiastes 3:11



 لنم ملوقون على هيئة الرب. إبداعهم هو انعكاس لبداع خالقهم، سواء اعتفوا بذلك أم ل. إن قبح الكثي من الفن

 الفن العاصر، "هانز روكماكرالعاصر ل يعكس سوى انفصاله عن إلية وروعة المال. هل ل أن أقتح أن تقرأ كتاب 

  من أجل مناقشة تنويرية مدهشة حول هذا الوضوع؟ ف تلك الثناء تظل حجة المال واحدة من29"وموت الثقافة

أقوى الباهي على وجود ال. حقيقة أنك ل تستوعبها ول تتفق معها ل يشكل على الطلق حجة منطقية ضدها.

التجربة الشخصية●

 يبدو أيضا/ أنك تواجه صعوبة بالغة مع هذه الجIة فتقوم باختزالا ف أولئك الذين يسمعون أصوات )سواء مسموعة أو

 داخل رؤوسهم( أو يرون أطياف. تستشهد بواحد من "أذكيائك"؛ طالب الامعة الذي أصبح كاهنا/  على القل بشكل

 ما بسبب تربة مرI با عند ساعه صوت الشيطان بينما كان ييIم ف الزر السكتلندية. ف الغالب ل يكن الصوت

 سوى لطائر )مانكس شيووتر(. ومع ذلك فذلك الرجل "الذكي" كان غب با فيه الكفاية لكي يراها دعوة إل

 الكهنوتية! وهو مايضعه ف مستوى الخرين من الذين ذكرتم – الذي شاهد فيل/ قرنفلي اللون )هل سبق لك أن رأيت

  الذي "تلقIى وحيابوش الذي سع السيح يأمره بقتل النساء، أو الرئيس بيتر ستكليفواحدا/؟(، أو سفاح يوركشاير 

 إليا" يدعوه لغزو العراق )مرة أخرى من أين لك اليقي ف مثل تلك العلومة؟(، وأناس ف اللجأ النفسي يظنون أنم

 نابليون أو شارل شابلي! طبقا/ لك فإن الفرق الوحيد بي قاطن اللجئ النفسية وبي التديني هو أن عدد التديني

 أكب. بالطبع هناك أشخاص يسمعون أصوات ويرون أطياف ليست سوى تييلت. ولكن هل يعن ذلك أن كل تربة

 إنسانية دينية هي على نفس النوال؟. ينتابن الذر إزاء أشخاص يروون ل أن ال أخبهم بشيء ما –و ف الغالب

 يكونون على هامش العتقاد الدين وغالبا ما تكون لديهم مشكلت عقلية. ومع ذلك فل يكن أن أصل إل قدر من

الغرور يعلن أفتض أن تكون تلك هي حال الميع.

 أكثر من ذلك، فأنت تطئ تاما/ ف طريقة تناولك لجة التجربة الشخصية. الغلبية العظمى من السيحيي ل يؤمنون
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 نتيجة ساعهم صوتا/ أو رؤيتهم طيفا/ – ف الواقع لقد وجدت مشقIة ف ماولة تذكIر أي شخص التقيته ينطبق عليه هذا

 التصنيف. ومع ذلك فالتجربة الشخصية تلعب دور كبي )ف النهاية، فهي التجربة القرب إلينا والت نعرف عنها أكثر

 وصلت إل ما أنا عليه، ليس فقط بالتأمل، ولكن عن كونه مسيحيا/ : "سي. إس. لويسمن غيها(. ذات مرة كتب 

  . ذلك هو موقف غالبية السيحيي.30"بالتأمل ف تربة بذاتا. أنا مؤمن تريب، وصلت إل الرب عن طريق الستقراء

نؤمن من خلل تربة، ونفكر ونتأمل تلك التجربة.

 هناك عديد من أنواع التجارب الشخصية الخرى الت تشي لنا - على القل - إل طريق ال: الصلوات ال�ـستجابة،

 الحساس بال )"حقا/ ال بينكم"(، تقIق معجزة ما، تربة تشي إل صدق وصحIة النيل، مع إحساس المتلء

 الروحان الغامر، فقط ف استعراض لقلة من تلك التجارب. من تربت الشخصية، أستطيع أن أتذكر استجابات مباشرة

 وميزة وواضحة لصلوات، إحساس غامر بضور ال، وكلمات الرب تاطب عقلي وقلب وروحي. أنا على يقي أنك

 وأتباعك سوف تدون طريقة لستبعاد ودحض كل تلك المور، ولذلك فلن أدIعي أنن أؤمن بالسيح من أجل أي

 واحدة من تلك التجارب. لكنI تراك�م تلك التجارب، بالضافة إل صدق النيل، وملحظة التاريخ والليقة والتمع

 جيعها تتاكم ف يقي شخصي قوي. وليس بشكل يكن تشتيته بجرد الديث عن هؤلء الذين يسمعون ف رؤوسهم

أصوات ل وجود لا. كل ما رأيته يدفعن إل الثقة  ف الالق ف كل الشياء الخرى الت ل أراها.

النجيل●

 حيث أنك تعرضت إل ذلك ف الفصل السابع سوف أقاوم إغراء التعليق ال�ـطوIل على ما قلته ف هذا الفصل. ولكن

  أنه مادام السيح قدسي. إس. لويسهناك عدة نقاط تتاج حقا/ إل الشارة إليها. أنت بدأت بتوجيه النقد لدIعاء 

" Iعى أنه ابن ال فل بد أنه إما معتوه أو كاذب، أو إله : )منون، أو شرير، أو رب(. كتبت¼ أنIهناك احتمال رابع،اد 
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 ". ولكن ذلك هو تاما/ ما أشار إليهمن الوضوح بكان بيث ل يتاج إل الذكر، أن السيح كان ببساطة على خطأ

 لويس. فقد أوضح أنه إذا كان السيح مطئ ف اعتقاده أنه ابن ال فإن ذلك يتساوى مع كونه خاطئ ف العتقاد بأنه

 :1950 نفسه أجاب على ذلك العتاض عندما كتب ف عام لويسبيضة مسلوقة – إنه جزء "العتوه" من العادلة. 

 ن فكرة أن يكون من قال ما قاله السيح هو مرIد م�علÈم أخلقي عظيم هي فكرة غي متملة إطلقا. ف اعتقادي، إن"إ

 الشخص الوحيد الذي قد يقول شيء كهذا هو إما رب أو معتوه بالكامل يعان من وهم شديد قادر على تقويض عقل

  خيار بسيط. إما أنك على صواب ف أن السيحيي هملويس". كتابك عنوانه وهم الله. يقدIم لنا إنسان بالكامل

 جيعا/ أشخاص موهومون يتبعون مسيح موهوم، أو أن الالة معكوسة تاما/، وأن الوهومون ف القيقة هم الذين يرفضون

السيح ويتIبعون أوهام وحجج منظومة العتقاد اللادية.

 "؛على أي حال وكما قلت، فإنه ل يوجد أي دليل تاريي أن السيح تصوIر نفسه بصورة إليةبعد ذلك ت�صرIح أنIه: "

 . فقط أخبن ما الدليل وف أي من مراجعي اللادية الساذجةFreeInquiry ل يوجد دليل قرأته ف وهو ما تعن به أنه 

  كمصادر عن الوادA.N.Wilson and Robin أو Free Inquiryالتاريي الذي قمت بتقييمه؟ رجاء ملحظة أن استخدام 

 ! الدليل التارييAnswers in Genesisالنيلية ي�شبه أن أقتح أن يقرأ من يشاء عن التطوIر فقط من موقع النتنت 

 للدعاءات الت أصدرها السيح واضحة للغاية. صرIحت با الناجيل بوضوح. وكان بسبب ذلك أن تعرIض للصلب –

لنه "كفر" عند ادIعائه أنه الرب.

  ليس تارييالوقاأنت أيضا توضIح صدق مقولة "أن العرفة القليلة شيء خطي". فأنت تنقل كحقيقة قاطعة أن إنيل 

 . ومع ذلك فهناك دليل أنهيرودلقيقة أن إحصاءا/ للتعداد قد ت إجراؤه ف السنة السادسة بعد اليلد بعد موت 

 الحصاء ف السنة السادسة كان الثان من نوعه، وأن الول ربا أ�جري ف السنة المسة قبل اليلد. الشكلة ليست أنه

 ل وجود لسئلة ومشكلت ف النيل )إذ أن هناك(. الشكلة هي أنك بكل حسم الصول البتهج بإثبات أن خصمه

على خطأ، تسلط الضوء على أسوأ الدلة، ودون تقيق مفصIل ت�صدر تصريات كاسحة بأن ذلك ي�ثبت خطأ النيل.



 منذ القرن التاسعبذا الصوص، فأنا مصدوم من مدى انفصالك عن التخصصي النيليي العاصرين. تكتب أن "

 ". ما لعشر صنع الثيولوجيي التخصصي براهي رائعة على أن الناجيل ليست توثيق تاريي دقيق لا حدث ف الواقع

لة "الثيولوجيي التخصصي" كبديل مقبول لعبارة "الثيولوجيي الذي يتفقون معي ف الرأي"، فإن تصريك  تكن تتبن ج�

 ، عميد وايكليف هول،أليستر ماكجارثخاطئ تاما/ وبنتهى الوضوح. هل ل أن أقتح أن تسأل زميلك ف أكسفورد 

  ؟ أن على يقي أنا31"اللهوت السيحي : مقدIمةعن سبب تاهله لتلك الباهي الرائعة؟ ربا عليك قراءة كتابه "

سوف تكون عون كبي لك وسوف تنعك من الوقوع ف الخطاء الت صدرت منك هنا. 

 . خلل المسية32شفرة دافنشييذكIرن موقفك بناقشة جرت ذات مرة ف مركز الفنون العاصرة ف ديندي بصوص 

ل hج hموا نفس الدعاءات بأن التخصصي ل يعودوا يقبلوا الناجيل كسIجاء أكثر العتاضات سخونة من شخصي قد 

 تاريي. عندما ط�لب من أحدها التدليل على موقفه وأخبه البعض أنه لزال أسي القرن العشرين )بالرغم من أن ذلك

 الوقف يعود للقرن التاسع عشر حقيقة( فقد كافح لكي يذكر اسم متخصIص م�عاصر واحد يتبنI هذا الوقف. أخيا/ ذكر

  والذي قام بعمله الساسي ف النصف الول من القرن العشرين. من ناحية أخرى أستطيع التفكي فبولتماناسم 

 عشرين م�تخصص إنيلي كبي على القل، ومن جامعات "حقيقية" معاصرة )وليس ك�ليIات كوخية هامشية( يدلIلون على

 الصحة التاريية للناجيل. على القل فإن ادIعاء أن الدلئل التاريية ف صال النيل هي على نفس مستوى الدلئل ف

 صال شفرة دافنشي هو ف أفضل حالته جهل وف اسوأها غش صريح. بل ف الواقع هو م�غالطة م�بهر ف مدى جرأتا

 كلما كانت الكذبة أكب )وكلما ت تكرارها باقتناع تام( كلما زادت الت تقول أنه 33جويبلإل الد الذي يذكIرن بكمة 

.فرصة تصديق الناس لا

31Blackwell - 1993
32Corgi - 2004
سياسي ألماني ووزير الدعاية النازية في عهد هتلر33



العلماء الؤمنون●

 كذلك أنت تقوم بنسبة حجة غريبة للمؤمني: "ح�جIة العلماء الؤمني التمي". أقول أنا حجة "غريبة" لنن ل يسبق

 ل أبدا/ أن سعت واحدا/ يقول أنه يؤمن بال لن هذا العالhـم أو ذاك يؤمن به. أمIا ما نقوله بالفعل فهو أن ماولة

 اللحدين وضع العلم على صدام مع الدين ماولة يفنIدها العدد الضخم من العلماء الؤمني. وأظن أن هذا ما يثي

 استياءك وما يدفعك لتضخيم أهية النماذج غي الامة من البشر الت تتعرIض لا. أنت تستبعد كل علماء ما قبل دارون

 بادIعاء أنه كان من الطبيعي للناس ف ذلك الوقت إشهار إيانم حت ل يتعرIضوا لضغوط متمعية. ف الواقع أنك تستمر

 ف التفIع عن زملئك العلماء الؤمني، حت أنك تلمIح إل احتمال أن أولئك الذين يظلون مؤمني قد يفعلوا ذلك

 موضعبسبب عوامل اجتماعية أو اقتصادية. وأكثر من ذلك تصرIح بأنم من الندرة ف الوساط الكاديية حت أنم "

 شارلز دي. )عال النبات المريكي(، أزا جراي". إذن أنت ترى أن ترفيه ودهشة زملئهم ف الوساط الكاديية

 أر.جيه. )البيولوجي الروسي التطوري الرثوذوكسي(، تي. دوبزانسكي )مكتشف حفريات الزيت الجري ، والكوت

  )بروفيسور الفلك وتاريخ العلوم ف هارفرد( وأوين جينجريش )بروفيسور علم الوراثة ف جامعة كوليدج لندن(، بيري

  )رئيس مشروع الينوم البشري( جيعهم )مصدر للندهاش التفيهي(؟. أظن أن ل شيء يوضIح غروركفرانسيس كولينز

ناوكراهيتك الـم¼ر¼ضية ل والدين أكثر من هذه الرؤية القصائية والتغطرسة - " Aلزملئكمن ليس معنا فهو ضد - " 

العلماء.

 الرئيس "الداري" للفرع المريكي من مشروعفرانسيس كولينز لقد لحظت باهتمام ما كتبته من هامش يقارن بي 

 ". يالا من مقارنة مثية للهتمام، ليس فقطقرصان العلم، الرجل العبقري غي التدين "كريج فينترالينوم البشري وبي 

 بسبب الصيغة الوصفية الت تستعملها.  ولكن أكثر ما يفتنن هو الطريقة الختلفة الت أثIـرت با نظرة كل منهما للعال

 ، السيحي، أراد أن يعل مشروع الينوم البشري متاحفرانسيس كولينزعلى طريقة استخدامهما للعلم. ف حي أن 



  هدفتCeleraللجميع، فإن قرصانك العبقري غي التدين أراد خصخصة الشروع بأكمله ليصبح مشروع ربي. شركته 

 إل تسجيل حق الختاع على كثي من الينات، ث إذا نحوا ف ذلك، هدفت إل جعل العلومات غي متاحة سوى

 لولئك الذين يتلكون قدر ضخم من الال. أظن أن ذلك ي�لخIص بشكل جيد الفرق بي رؤيتي متناقضتي تاما/ للعال.

 فمن ناحية، هناك أنصار العلم الذين يسعون لستخدامه لصلحة الناس جيعا/، وليس فقط الربح الاص، والذين يدركون

 حدود العلم والذين يؤمنون أنم مسئولون أمام ال عمIا يفعلونه بوهبتهم العلمية. وف الناحية الخرى هناك أنصار العلم

 ذوي الخلق غي الربIانية وأصحاب النظرة الادية والذين يسعون إل استخدام العرفة للمكسب الشخصي والعائد

 الاص. أظن أننا قد سبق لنا استكشاف هذا الطريق الاديI من قبل – أعتقد أن ستالي، ماو، وهتلر جيعهم آمنوا بأن

كم بثل هذا "العلم" ومثل تلك الخلقيات. أعتذر إن كان ذلك يهينك، ول أحاول الساواة بي  التمعات يب أن ت�

 إلادك "الطيب" وبي ذلك اللاد الشرس، لكن بصدق أعتقد أن ذلك هو الطريق الذي تقود إليه كراهيتك اللادية

 ل متمعنا. ف الواقع هو واحد من السباب الت تعلن أؤمن بإله النيل- لنه بدون النظرة النسانية النيلية ليس

لدي تفسي حقيقي، ول دفاع ضد الشر الذي يكن للبشر ارتكابه.

 دعن أني رسالت بالشارة إل أنك تاهلت البهان الكثر أهية على الطلق على وجود ال ؛ شخص وأفعال السيح

نفسه. السبب رقم واحد الذي يعلن أؤمن بال وأثق فيه هو السيح عليه السلم.

 ال، بعد ما كلم الباء بالنبياء قديا، بأنواع وطرق كثية. كلمنا ف هذه اليام الخية ف ابنه، الذي جعله وارثا لكل"

 شيء، الذي به أيضا عمل العالي. الذي، وهو باء مده، ورسم جوهره، وحامل كل الشياء بكلمة قدرته، بعد ما صنع

334-1:1" رسالة بولس الرسول إل العبانيي بنفسه تطهيا لطايانا، جلس ف يي العظمة ف العال

إن حضور وقوة وكمال السيح ل يكن أن يكون وها/.

الخلص ديفيد

34Hebrews 1:1-3



الرسالة السادسة

 أسطورة الله الخلوق، والكون غي الخلوق

عزيزي د. داوكنز

 عدم وجود إله، لاذا يكاد يكونأخيا/ نصل إل جوهر كتابك وحجIته الرئيسية. عنوان الفصل الرابع يمل ادIعاء جرئ: "

 ". هنا تشي إل تكÆنك من أن تثبت - بقدر ما يكن إثباته - أنه ل وجود ل. وجدت هذا الفصل مدهش.أمر مؤكIد

 اسح ل بتفسي السبب. توقIعت أن حجتك ضد وجود ال سوف تكون تراكمية – إل حد ما مثل موقفك من التطوIر.

 ف مواجهة جبل الق�دسية اللية والعتقاد العالي للنسانية ف وجود إله أو عدة الة، توقعت منك أن تتسلق جبل

 الحتمالية الـم�ضادة بالتدريج، بيث تبن قضيتك شيئا/ فشيئا/ بشكل يقودنا تراكميا/ إل استنتاج أنه ل وجود ل. لكنك

 تتوجIه إل القفزة الكبية. تظن أن لديك ال�جIة القاتلة، وأن بإمكانك التوجIه مباشرة إل الكأس القدIس لعقيدة اللاد،



 ث تنزلق بعد ذلك ف هدوء، فتلتقط ما تبقى من الباهي اليانية ف الطريق لت�فنIدها تباعا/، بعد أن أثبتI بالفعل عدم

وجود ال.

  نفسه أن يتبيIنها؟ برهانك يقوم كالت: التطور حقيقة م�ثبتة.نيتشةما هي تلك الجIة القاتلة؟ تلك الت ل يستطع حت 

 التطوIر يفضح وهم التصميم الذكي )اللق(. حجIة اللق أو التصميم الذكي هي الدليل الرئيسي على وجود ال. وما

 السبب من وجهة نظرك ف أن حجIة التصميم الذكي خاطئة؟ النقطة الت تعتقد أنا تكاد تثبت با ل يدع مال للشك

 أن ال غي موجود؟ قلب وجوهر تبيرك العقلي على إلادك العاطفي؟ يالا من ح�جIة مذهلة للغاية )أكاد أستشعر

الاجة إل صوت طبول ليواكب لظات التقIب..(. ح�جIتك هي: "من الذي صمIم ذلك ال�ـصمIم؟"

بصياغتك أنت، تقول:

مرة أخرى، فذلك لن ال�ـصـمIم نفسه )نفسها( يثي فورا/ مشكلة نشأته"

 ف الواقع أن التصميم الذكي ليس بديل حقيقي على الطلق، لنه يثي مشكلة أكب من الت يلها: من الذي صمIم

ال�ـصمIم؟

 لكن بصرف النظر عن أي شيء آخر نقوله، فالتصميم الذكي بالتأكيد ل يقدIم تفسي لنشأة الياة، لن التصميم ف

النهاية ليس عملية تراكمية. 

تظل الجابة اليانية على ما هي عليه، إجابة غي م�رضية على الطلق، لنا تتك وجود ال بدون تفسي.

 إن افتاض أن الرIك الول لعملية التصميم كان على درجة كافية من التعقيد تكIنه من الشروع ف التصميم الذكي، دع

"(افتاض ل مكان له بي الظواهر الـم�حتملةجانبا/ القدرة على قراءة عقول مليي البشر ف وقت واحد، )

 من الواضح أن تلك النقطة شديدة الهية بالنسبة لك، وأنا الرضية الت تقوم عليها بقية براهينك. عندما قرأتا أصابتن



 صدمة عارمة. ليس بسبب عبقريتها، أو قوتا الاسة، أو منطقيتها الغامرة، ولكن على النقيض بسبب تفاهتها. "من

 الذي صنع ال؟" هو سؤال قد أتوقعه من طفل ف السادسة. "من صنع ال إذن؟" هو اتام قد أنتظره من مراهق ف

  ( وبروفيسور من35أنتوني فلوالسادسة عشر. أنا مندهش للغاية أن أجد أكثر اللحدين شهرة )بعد وفاة الفيلسوف 

 جهابذة أكسفورد، أن يستخدمه كأرضية فكرية يقوم عليها إلاده. هل تلك هي الجة الت ستغيI وجه العال؟ هل هذا

 هو الفتاح؟! اعذر شكوكي ولجت الساخرة بعض الشيء ولكنك أسرع من ف السخرية من بعض الجج اليانية القل

نباهة. إن استخدام حجة "من خلق ال" هو العادل اللادي لبعض الجج اليانية من نفس الدرجة.

 الجابة على سؤالك، من خلق ال؟، هي: "ل أحد". ال ليس ملوق. ال هو الالق، وليس اللق. ال خارج الزمان

 والكان )ول يعن ذلك أنه أيضا/ غي موجود ف الزمان والكان أو أنه ليس هناك ما يكفي من الدلة على وجوده فيهما(.

 ال يلق من ل شيء . وذلك هو ما يعله "ال". هو ل ينحت الشياء الديدة من أشياء موجودة بالفعل. هو يلق

 الزمن والكان والادة من لشيء. أعلم أن ذلك قد يبدو لك هراء، لن جوهر عقيدتك هو أن التطوIر يعن أن يبدأ كل

 شيء بسيط ث يصبح أكثر تعقيدا/، ولذلك )ولن أيIة خالق ل بد أن يكون معقIد بدرجة تفوق الوصف( فل يكن ل أن

 يكون موجود. ولكن إذا افتضنا جدل/ صحة ذلك ف مال علم البيولوجي، فإن علم البيولوجي ليس كل شيء. فكما

 داوكنز م�ـشوIش من الناحية الطرائقية، فقد أخذ مبدأ من العلوم البيولوجية وحوIله إل قاعدة "جو فيتزباتريكيقول 

 . أن تتجI با تقول يستلزم قدر هائل من اليقي ويستدعي طرح سؤال: من قال أن كل شيء، با ف ذلك ال36"عامة

 نفسه، يب أن يأت من شيئ؟ ل يدIعي السيحيون والؤمنون الخرون أن ال ملوق. وتلك هي القضية تديدا/. هو ل

 يأت من أي مكان. بل كان موجود قبل كل شيء. هو ل يتطوIر ول ي�صنع. إذا كان هناك خالق لذا الكون فمن النطقي

 اعتباره م�عقIد، وأبديI، ويفوق قدرتنا على الستيعاب. عندما تقول أنه ل يكن أن يكون هناك إله لنه ل يكن بالتأكيد

 أن يكون هناك شيء غي ملوق فأنت تدور ف حلقة مفرغة. نن ل نؤمن بإله ملوق. نن نؤمن بقوة م�تجاوزة غي
 والذي اعتنق اللحاد طوال حياته أنه دلئل التصميم الذكي أقنعته بوجود كينونة Anthony FlewمؤخراR أعلن الفيلسوف 35

ظمى. حيث تحو/ل من اللحاد إلى الربوبية   هو مذهب يؤمن عن Deism. الـ Theism وليس بالضرورة إلى اليمان Deismع8

طريق العقل والملحظة بوجود إله خالق لكنه ل يؤمن بتدخ/ل هذا الله في حياة المخلوقات ول يؤمن بدين ول أنبياء.
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ملوقة. أخشى أنك ل تثبت أي شيء عندما تبهن على عدم وجود إله ملوق.

 دعنا نفتض جدل/ أن التطوIر حقيقة ثابتة، فكيف يكن لذلك إثبات عدم وجود ال؟ دعنا نفتض جدل/ أن حركة

 التصميم الذكي على خطأ – فكيف يكن لذلك إثبات عدم  وجود ال؟ ذلك قد يدحض واحدة من الجج الت

 يستخدمها بعض الؤمني، ولكن هناك العديد من الباهي الخرى. أكثر من ذلك، هناك كثي من السيحيي ل يقبلون

فكرة التصميم الذكي ومع ذلك هم ل زالوا مؤمنون برب النيل.

 . هو يتلف بشدة مع37البحث عن إله دارون، من جامعة براون، ومؤلف كتاب كينيث ميللرذكرت بثناء خاص 

  أحد العلماء الكبار الؤمنون بالتصميم الذكي، ومع حركة التصميم الذكي ككل. وhفق منطقك من الفتض أنمايكل بيه

 يكون ملحدا. لكنه ليس كذلك. هو مؤمن. أنا متأكد أنك لن تدعوه غبيا/ لكنك تتهم مؤمني آخرين هم أيضا/ علماء

. من وجهة نظرك تتصوIر أن Iقون". يبدو ل ذلك غطرسة ويتساوى مع اتامهم بالغش البيhتص¼ند�جيدين" بأنم "م" 

 لديهم الدليل على عدم وجود ال )من الذي صمIم ال�ـصمIم؟( ولكنهم ل يتلكون الشجاعة الخلقية أو الطاقة الفكرية

  المرماكجارثللخروج بالستنتاج النطقي. فيما عدا بالطبع لو كانت تلك الستنتاجات غي منطقية. كما يصف 

.38"هناك فجوة منطقية كبية بي الدارونية واللاد، والت يبدو أن دارون ييل لوصلها عن طريق الدل بدل/ من النطق"

 من أجل أن يكون هناك انتقاء طبيعي ل بد أن يكون هناك أشياء للنتقاء من بينها. من أين جاء ذلك؟ هنا تأت

 – ال�ـحرÈك غي ال�ـحر�ك، السبب غي ال�ـسب�ب، والباهي الكونية. Aquinasالباهي اليانية 

فيما يص أصل الادة هناك ثلثة بدائل فقط:

 . ف وقت ما ل يكن هناك كون، ل تكن هناك مادة، ل يكن هناك حدث، ل زمان ،ان شيئاI جاء من ل شيء1-

37HarperCollins - 2000
38Dawkins' God, Blackwell – 2004  87صفحة



 ول مكان. ومن وسط هذا اللشيء الكبي جاء النفجار الكبي بكل ما نتج عنه من كوننا الشاسع، وكوكبنا

الصغي، والتطوIر، وجنس البشرية. مثل تلك الفكرة تتجاوز حدود النطق ول تزيد عن كونا فانتازيا غي معقولة.

-2.Iما كان أبديا Iالادة كانت موجودة طوال الوقت، هناك كتلة من الصخور، أو كتلة منأن شيئا Iبصيغة أخرى، أن  

 الغاز أو نوع من الادة ليست لا بداية وربا لن تكون لا ناية. وف وقت ما انفجرت تلك الادة وانتهى بنا المر

بذا الكون الرائع دقيق التكوين الذي نسكنه.

 وأن خالقه ول شك عظيم القدرة والذكاء والروعة با يفوق تصوراتنا.أن شيئاI ما قد خLلق من لشيء.3-

 ل أستطيع أن أرى بديل منطقي آخر. هل لديك مثل هذا البديل؟ أجد أنه من الدهش أنك عندما واجهت هذ السؤال

 ادIعيت أنه ل أحد يعرف من أين جاءت الادة، وأنI العلماء ف يوم ما سوف يكتشفون ذلك. بالرغم من ذلك اليقي

 الؤثIر ف القدرة العرفية التناهية للعلماء، أخشى أن تلك الجابة ل تفي بالغرض. إن وجود ال ل يعتمد على حجIة

 التصميم فيما يتعلق بعملية التطوIر، بل يعتمد على حقيقة أن هناك مادة من الساس، وأننا نعيش ف كون على قدر من

 الدقة بيث يعل الياة مكنه فيه. لاذا يوجد شيء بدل/ من ل شيء؟ ولاذا أمكن لذا الشيء أن ي�ـنتجك وي�ـنتجن؟

هذا ليس بالسؤال الذي بقدورك الكتفاء بتجاهله أو إبداء عدم الكتاث به.

 دعنا ننتقل إل الرحلة الثانية. ل يتعلIق المر بأن الادة موجودة من الصل، ولكن بكونا م�ـنتظمة بشكل يسمح للحياة

 بالوجود. لقد نشأت� ف منطقة با القليل جدا/ من التلوث الرئي. ف ليال الشتاء كنت غالبا/ ما اتشIى تت النجوم،

 ماطرا/ بالتعرIض للصابات من كثرة تديقي إل العلى. كانت النجوم ت�بهرن وت�دهشن وتسحرن. ف أيامنا هذه

 هذا الرصد موجود من أجل أنأستطيع أن أزور الرصد اللي ف مدينة )داندي( لجد ف انتظاري عبارة فوق الباب: "

 جي.". فوق باب معامل )كافينديش( القدية ف كامبيدج، حيث اكتشف تتمكن من تأمIل عجائب الالق ف السماء



 يوجد نقش يقول: DNA تركيب كريك وواتسون اللكتون واكتشف جي. تومبسون

"Magna opera Domini exquisita in omnes voluntates ejus( عظيمة هي أعمال الالق؛ مطلوبة لكل" ومعناها 

 . تلك الثيولوجية اللهوتية ل يبدو أنا أعاقت مسية العلوم ف كامبيدج، والت111:239( سفر الزامي امسرورين با

أنتجت -ول زالت ت�نتج- من العلماء الاصلي على جوائز نوبل أكثر من أي جامعة أخرى، با ف ذلك أكسفورد:

 جائزة ف الكيمياء!19 ف الطب، و22 جائزة نوبل ف الفيزياء، 29 

 إن التحديق ف النجوم هو بالنسبة ل واحد من أعظم السباب الت تدفعن إل اليان بال، وربا أعظم تلك السباب

 على الطلق. لكم وجدت أنه من الصعب العتقاد ف أن هذا الكون الشاسع موجود بنفسه، أو كنتيجة للصدفة.

 وبينما تقدIمت ف العمر وف العرفة وجدت سعادة ف اكتشاف أن فطرت الطبيعية ف اللحظة توافقت مع ما اكتشفه

 العلم هو الخر. مع ذلك فأنا أجد مشقIة ف قراءة معظم الكتب حول التطوIر بسبب نقص العرفة )وجدت كتبك ف

 أوين جينجريكالواقع أكثرها يسرا/ وتشويقا(، رغم كون أستمتع للغاية بالقراءة ف علم الكونيIات. مؤخرا/ كنت أقرأ كتاب 

 ، والذي يفسIر بشكل رائع سبب أن الكون هو أفضل برهان على41"لغة الرب "فرانسيس كولينز، وكتاب 40"كون ال"

 روبرت بإياب ما كتبه الفيزيائي الفلكي كولينزوجود ال. بعد قراءة تفاصيل عجائب النفجار الكبي، يستعرض 

 النسبة لعالhـمÜ عاش حياته كلها مؤمنا/ بقدرة العقل، فإن القصة تنتهي مثل حلم: "ب42"ال والفلكيون ف كتابه "جاسترو

 مزعج. بعد أن تسلIق جبل الهول، وأصبح على مشارف الوصول إل أعلى قمIة العرفة، ولظة ما كان يدفع نفسه

 ". اعتقدت أن ذلكليتجاوز الصخرة الخية، يد ف استقباله مموعة من الثيولوجيي كانوا يلسون هناك لقرون طويلة

القتباس لي�ثي إعجابك!

 الن نرى كيف أن الباهي الفلكية تقودنا إل النظور النيلي لنشأة الكون. قد تتلف أيضا: "جاستروكتب 
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 التفاصيل، لكن العناصر الرئيسية والشروح النيلية والفلكية للتكوين متشابة. سلسلة الحداث الت أدIت إل بداية

ددة من الزمن، ف وميض من الضوء والطاقة   إل أن م�عدIلستيفين هاوكنز". يشي ف�جائية وحادة للنسان ف لظة م�

 التوسIع بعد ثانية واحدة من النفجار الكبي لو أنIه كان أصغر ولو حت بزء من عشرة آلف مليون الليون لنار الكون

 من جديد قبل أن يصل لالته الراهنة. ولو كان أكب ب�زء من الليون لا كانت النجوم والكواكب قادرة على التكوÆن.

 أليس ذلك مذهل/ إل حد القشعريرة؟ الثوابت مثل سرعة الضوء وقوة الاذبية الرضية والغناطيسية الكهربائية جيعها

 ينبغي أن تعمل معا/ بدقة م�تناهية من أجل أن تكون هناك حياة. من الظاهر أن هناك خسة عشر من تلك الثوابت. أمر

رائع يفوق التصديق.

 إذا تسIكت بوقف أن الادة أبدية، وهو ما ينبغي عليك  التمسIك به كونك ملحدا/ تؤمن بالذهب العقلي، فإن ذلك

 يتكك مع  الحتمالية متناهية الصغر لدوث هذا النضباط الدقيق للكون بحض الصدفة. وهي احتمالية بعيدة إل

 الد الذي ل يكن معه تفسيها بالتطوIر، لنه ل شيء هناك من الساس لكي يتطوIر. السؤال هو: كيف حصلنا على

 الظروف الواتية للتطوIر؟ أظن أنك سوف تدIعي أننا كنIا مظوظي جدا/ جدا/ جدا/ ل أكثر – إل حد الزء من العشرة

 جون ليزليآلف مليون مليون. يستلزم ذلك قدر ضخم من اليقي. مثل ذلك الثال الذي اقتبسته عن الفيلسوف 

طئ. ربا توجد  عندما تدIث عن رجل مكوم عليه بالعدام يقف أمام فريق من عشرة قناصة، وجيعهم يصوIب نوه وي�

 طريقة لتفسي مثل ذلك "الظ التناهي" لكنه مع ذلك ليس بالدث ال�ـحتمل. ضاعف ذلك مليون مرة لتجد احتمالية

 الكوانأن يصبح الكون على ما هو عليه. لذا، ولكي تتجنIب ذلك، فما الذي يكنك فعله؟ يكنك اختاع فكرة 

 . فكرة أن هناك بليون كون يتواجدون آنيا/ ف نفس اللحظة مثل فقاعات الفوم، وأن هناك فرصة أن ينتهي علىالتوازية

  الت ترى أنلي سمولينالقل واحد منها بشكل من أشكال الياة. بل إنIك تقتبس حت فكرة عال الفيزياء النظرية 

 أكوان وليدة تولد من الكوان الم وأنا تتطوIر ف الواقع حت تصل ف وقت ما إل مرحلة تصبح معها الياة مكنة. ويالا

 تشي إل مدى اليأس الذي تعانيه لتبير وتفسي الكون الذي لدينا دون حاجة لوجود ال.غي عاديةمن ادعاءات 



 ف حي أنIك ت�صرI على إخبارنا أن العلم هو ما يكننا ملحظته وأنه يقوم على القائق والباهي، فإنI فكرة الكوان

 التوازية هي فكرة خيال علمي ساذجة ل يوجد من الباهي ما يشي عليها إطلقا. يكاد الواحد يصل إل النطباع بأنك

 قد تقبل أية نظرية ما دامت ل تتضمIن احتمالية وجود ال! ي�صبح ذلك أكثر وضوحا/ عندما ننتقل إل الفصل الخي –

 ب�ـنية القيقة: نو نظرية لكل "ديفيد ديوتشهناك تأخذ تلك التأملت خطوات أبعد عندما تعتمد على كتاب 

  ف وجود عدد ضخم وم�تنامي من الكوان التوازية والنية بيث ل يكتشف أحدها الخر –ديوتش  يعتقد 43".شيء

 ف بعض تلك الكوان قد أكون ميتا/ بالفعل. وف أقلIية منها فإنفيما عدا من خلل فجوات التجارب الكمIية. تقول "

 "! وتسخر من إياننا بأن خالق الكون قادر على بعث الوتى! هل وصل بك اليأس ف إثبات عدملديI شارب أخضر

 وجود ال حقا/ إل درجة أن تؤمن بوجود أكوان توجد با شوارب خضراء؟ ولاذا تقف عند ذلك الد؟ لاذا ل تقول أن

 " هو ف القيقة توثيق للواقع الذي نعيشه؟ أن العال الذي نعيش فيه ليس ف القيقةماتريكسفيلم الخوة واكوسكي "

 )حقيقي(، فقط أننا نظ�ن أنه حقيقة لن عقولنا م�تIصلة بكمبيوتر عملق يغذIيها بوهم الواقع. ربا هناك برنامج كمبيوتر

عملق ف مكان ما ي�ـغذIي عقولنا حت بوهم قراءتنا لذا الكتاب؟!

ثه�    لديك، ويبدو أنك تعتبدارونتب ادIعاء أن موقفك موقف عقلن توصIلت إليه نتيجة ارتقاء الوعي الذي أحد¼

 هؤلء الذين ل يتفقون مع رأيك أشخاص ل يتطوIروا بشكل كاف )على القل من ناحية الوعي(. موقفك إذن كما

 تدIعي هو موقف علمي، ودائما/ ما ت�صوIر الدال على أنه مواجهة بي قوى العقل والعلم وبي اللعقلنية العمياء للدين.

 أخشى أن ذلك ل ينسجم مع القائق. ف القيقة أنه برغم ادعاءك أن العلم هو سبب عدم إيانك بال، فأنت ل ت�قدIم

 أي دليل علمي ملموس على حتمية عدم إياننا بال. إن براهينك الت تستخدمها لللاد كمنظومة إيانية هي ف

 جوهرها براهي غي علمية. وعليك التوقÆف عن تصوير الشخاص من بيننا الؤمنون بوجود ال على أنم يفعلون ذلك

 بثا/ عن "إله الفجوات" – عن كينونة سوف تل الفجوات بشكل مؤقت حت يعطينا "العلم" الجابة القيقية. إننا نؤمن

 هناك "فرانسيس كولنبال بسبب الدليل، وبسبب العلم )العرفة(، وبسبب مانراه ف الكون من حولنا. كما يصرIح 

43Penguin Books Ltd - 1998



 أسباب قيIمة لليان بال، با ف ذلك القواعد السابية والنظام الوجود ف الليقة. إنا أسباب حقيقية مبنية على العرفة

 . عن نفسي أ�فضIل اختيار سحر العرفة فوق سحر44"وليس على افتاضات م�سبقة مبنية على قصور مؤقت ف العرفة

الهل ف أي وقت.

دعن أنتهي هنا باستعراض بعض القتباسات الخرى:

 إن أفضل العلومات الت توصIلنا لا هي تاما/ ما كنت لتوقعه لو ل يكن لديI من شيء سوى الكتب المسة لوسى،"

 "  أرنو بنزياس، العال الائز على جائزة نوبل والذي اكتشف الشعاع اللفي الذي أثب¼توالزامي، النيل بأجزائه.

45النفجار الكبي

 إنه لن الصعب تفسي سبب نشأة الكون بالطريقة الت نشأ عليها سوى أن يكون ذلك بفعل خالق أراد عن قصد أن"

تصر للزمن"" ستيفي هاوكنج ف كتاب يلق كائنات مثلنا "تاريخ م�

 عن نفسي فأنا مقتنع أن خالقا/ ذا ذكاء خارق موجود وراء الكون وفيه، وأن السياق التميIز بالدقIة الوجود ف عالنا"

 " أوين جينجريش ف كتاببيث يسمح ويشجIع على وجود حياة ذاتية الدراك هو جزء من تصميم وهدف الالق

"كون الله"

 ... إنا لصعوبة شديدة، بل وربا استحالة أن يتكوIن هذا الكون الذهل والضخم، با ف ذلك النسان بقدراته على"

 النظر ف الاضي واستقراء الستقبل، كنتيجة للضرورة أو للصدفة العمياء. لذلك فعندما أتأمIل أجد نفسي مضطر إل

 " شارلزالبحث عن م�ـسبIـب أول لديه عقل ذكي يشبه إل حد ما عقل النسان؛ وأجد نفسي جدير بلقب مؤمن.

"البحث عن إله داروندارون، مقتبس من الكتاب الذي ذكرته "

44The Language of God  93صفحة
45Malcolm Browne, 'Clues to the Universe's Origin Expected', New York Times 12 March 1978

54عمود  1صفحة 
الموجود على موقع  Arno A. Penzias: Astrophysicist, Nobel Laureateمذكور في بحث بعنوان 
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 إنI استعراضك لوضوع أصل الادة ونشأة الكون م¼ك�نك ف القيقة من إحراز هدف كبي ف نفسك. بدل/ من إثبات أنه

 يكاد يكون من الؤكد عدم وجود إله، فقد أوضحت على العكس أن وجوده هو الذي يكاد يكون مؤكدا. ربا هي فكرة

 جيدة أن تاول معرفة من هو، بدل/ من أن تستمر ف دفن رأسك بالرمال، وأن تتوقف عن الشارة بيدك نو إله تدIعى

استحالة وجوده لنه لكي يوجد فل بد أن يكون أكثر تعقيدا/ منك. فهو بالفعل كذلك.

الخلص ديفيد

 



الرسالة السابعة

 أسطورة الشر التأص�ل ف الدين

عزيزي د. داوكنز

هناك أغنية حضانة انليزية اسها "دوق يورك العظيم كبي السن". ربا ل زلت تعرف كلماتا:

دوق يورك العظيم كبي السن

لديه عشرة آلف رجل

جعلهم يسيون إل قمة التل

ث جعلهم يسيون لسفله من جديد



 بشكل ما أشعر أن هذا حالنا الذي وصلنا إليه.لقد قدتنا إل قمة التل لتثبت لاذا ل يوجد إله. وكما أرى فقد فشلت ف

 تقيق ذلك. والن يقودنا كتابك إل أسفل التل مرة أخرى، بينما تستهدف ما تبقى من الباهي اليانية ف الطريق

 لت�فنIدها تباعا. الفصل الامس من كتابك والذي يدور حول جذور الديانة هو ماولتك للجابة عن سؤال: لاذا تنتشر

 بالرغم من أن التفاصيل تتلف حول العال، فل توجد ثقافة معروفة بدون شكل ماالديانة ف كل متمع  حول العال. "

ــنتجة والخالفة للحقائق ا فانتازيا الدين غي الـم� Iـستهلكة للوقت، والثروة، والثية للعدائية. إن�من أشكال الطقوس ال." 

 الفصل الثامن يستكمل عنوان مسلسلك التلفزيون على القناة الرابعة "أصل كل الشرور؟". أجد أن تليلك الذي قدIمته

 ف كل هذين الفصلي هو تليل تصع�ب الجابة عليه لنه يعتمد على النظرية الفاشلة )أن عدم وجود ال حقيقة ثابتة(،

 ولن معالتك للدين غي متوازنة، ومشوIهة، وانعاكسية، وليست بالتقييم الوضوعي ول تزيد عن استعراض لشاعرك

الشخصية العادية للله. 

 لقد كانت هناك ماولت عديدة لتفسي سبب انتشار الدين بذا القدر. بعض ع�لماء العصاب ادIعوا وجود "مركز

 إلي" ف العقل؛ بعض علماء النفس تدIثوا عن التأثي اليائي للدين ف تدئة الناس وتقليل توتIـرهم؛ الاركسيون يدIعون

 أن الدين وسيلة الطبقة الاكمة من أجل إخضاع الشعوب. وسوف يدIعي الفرويديون أن الدين جزء من نفس اليكانيزم

 تكوين الطبقة الوسطىغي العقلن ف الدماغ والذي يعلنا نقع ف الب؛ تلك النقطة الخية تذكرن بدراسة كتاب "

  أثناء دراست ف جامعة إدنبة. والذي يفسIـر فيه إنبعاث البوتستنتينية على أنIهإي. بي. ثومبسون لؤلفه 46"النليزية

تعبي عن الكبت النسي. حت آنذاك وجدت ذلك التفسي م�تكلIف وم�ضحك.

 أنت تفضIل افتاض أن الدين هو إخفاق ثانوي ف عملية النتخاب الطبيعي. بشكل ما طوIرت عقولنا ميكانيزم للبقاء

 يعلنا نيل إل طاعة وتقليد أسلفنا. توجد لدى الطفال ميول طبيعية لطاعة أبائهم وأمهاتم تقوم على الثقة، وبالرغم

 من أن تلك الطاعة م�فيدة من أجل البقاء، فإنا تعل من السهل جدا/ الضحك عليهم وغزوهم بـ "فيوسات العقل" مثل

46Gollancz - 1963



 . هي ماولة لنشاء ارتباط بي التطوIر الدارون وبي47اليميIات(الدين. وهنا تتقدم واحدة من نظرياتك الفضلة – فكرة )

 ل يؤمن الناس بال لنم منحوا المر تفكي طويل وعميق؛ "ماكجارثتطوIر الفكار. فيما يص الدين، وكما يشي 

  . لكن تلك الفكرة تفشل على ثلثة مستويات  على القل.48"ميمي( قوية)ولكنهم يفعلون ذلك لنم التقطوا عدوى 

 اول/: ل يوجد دليل ملموس على تلك النظرية – فهذا مرة أخرى هو من قبيل "علم الفجوات" حيث يتم ابتكار أشياء

 فقط من أجل إفساح الال لكل شيء ف نظريتك التطورية الشمولية. ثانيا/: إن كانت حقيقية فإن أفكارك با فيها التطور

  ف49 بروفيسور الباليو-بيولوجيسايمون كونوي موريسالدارون يكن اعتبارها ميمي هي الخرى. ثالثا/: كما يشي 

 ميميIات تافهة، يكن التغلÆب عليها عن طريق تارين عقلية بسيطة. ف أي سياق أوسع، فإنا تبسيطيةجامعة كامبيدج "

ا فكرة50"بشكل ميئوس منه إن ل يكن شديد السذاجة Iوعن نفسي فسوف أذهب لا هو أبعد من ذلك إذ أرى أن . 

خطية. إذا كنت تعتب الديانة فيس فما الذي ينبغي فعله مع الفيس؟ بالطبع ينبغي إبادته.

 ترفض بشكلوهو ما يدعون للقفز إل الفصل الثامن - "ما الطأ ف الديانة؟" أنت تقول أنك ل تب الواجهة وأنك "

 ". أخشى أن ذلك ل يستقيم. فكتابك يقوم إل حد كبي على الواجهة. أنتمنتظم دعوات الشاركة ف مناظرات رسية

يط نفسك بؤلء الذين يتفقون مع ما تقول قبل أن ت�ـظهر العدوانية إزاء من يالفونك. ف القيقة، فأنت تؤسس  ت�

 مناظرات وهذا الفصل بالتحديد يتناول أسطورة )أو ميمية( أساسية واسعة التأثي ف ثقافتنا اليوم. إنا وجهة النظر أن

 الدين هو بالضرورة شيء شرير وأن اللاد على العكس هو خي نقي. بالرغم من أن الحق وحده هو من قد ينكر أن

 بعض أوجه الدين وبعض التديني تسبIـبوا ف قدر كبي من العاناة ف العال، فعلى نفس قدر الماقة الروج بثل هذا

 الستنتاج الكاسح غي السئول الذي ت�قدIمه هنا من أجل أن تغذIي أسطورة أن الدين ف جوهره مؤذي. تلك هي نصف

 من قبل البيولوجي ريتشارد داوكنز، يشير هذا المصطلح إلى "وحدة المعلومات 1976( مصطلح تم سكه عام memeالميمة )47

الثقافية" التي يمكن نقلها من عقل لخر بطريقة مشابهة لنتقال الجينات من فرد لخر خلل عملية التكاثر حيث تعتبر 

الجينات وحدة المعلومات الوراثية، سرعان ما ظهر لحقا علم خاص يدعى علم الميميات يعنى بدراسة هذه الفكرة و 

تطبيقاتها

McGrathلـ  Dawkins' Godمذكور في 48

49Paleobiology هو علم الحفريات البيولوجية
 Cambridge University من نشر Life's Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe في كتاب Simon MorrisنقلR عن 50

Press 2003 عام



  استطلع2006حقيقة يروجها اللاد وتلقى رواج كبي رغم مالفتها للحقيقة. أجرت صحيفة الاريان ف ديسمب 

 رأي للبيطانيي، أوضحت نتيجته أن غالبية الناس يعتقدون أن الدين مؤذي وي�ـسبIب اللف بي الناس. بالطبع و�ضعت

 كل الديانات ف كومة واحدة. هو نفس البدأ السياسي الذي ي�ـؤسس لفكرة مور الشر – أن ي�قسIم العال إل الخيار

والشرار. أنت تعتنق تلك النظرة الصولية والتبسيطية.

ب أن ت�صنIف على أنك أصول. الصول هو طبقا/ لتعريفك: الشخص الذي يؤمن بـ "كتاب م�قدIس".  لكنك ل ت�

 نن نؤمن بالتطوIر بسبب الباهي الت تدعمه، وسوف نتخلى عن هذا اليان بي عشيIةالصول لن يغي أبدا/ من رأيه: "

 ". حقا/؟ أنا أعتقد أنوضحاها إذا ظهرت براهي جديدة تفنIده. ل يكن أبدا/ أن يقول الشخص الصول شيئا/ كهذا

 النيل صحيح. وأعتقد أن السيح قام من الوت. وأعتقد أن ال هو خالق السماء والرض. وأعتقد أن كل البشر

م�تساوون وملوقون على صورته. وسوف أتلIى عن كل تلك العتقدات غدا/ إن ظهرت براهي جديدة ت�فنIدها.

أعتقد أن هناك أسباب عديدة تدعو لتصنيفك أصوليا/. 

 أول/: أنت متحمس للغاية لا تؤمن به. كل من هو متحمIس لا يؤمن به غالبا/ ما ي�صنIف أصوليا/. الن بالطبع سوف

 ". فأنت لن لتفجIر أيت�عبI عنها من آن لخر تاه الدين هي عدائية تقتصر على الكلمات فقطتدIعي أن العدائية الت "

  ت�ناقض نفسك بشكل318إنسان أو تقطع رأس شخص أو تقود الطائرات عب ناطحات السحاب. لكن ف الصفحة 

 صارخ عندما تعلIق على القول الأثور "العصي والجارة قد تكسر عظامي، لكن الكلمات لن تؤذين ابدا/"، تصرIح فتقول

 ". القواعد الت تريدها أن تنطبق على الصمأن تلك القولة صحيحة فقط ما ل تؤمن بتلك الكلمات إيان حقيقي"

ينبغي ن تنطبق عليك أنت أيضا. 

دثه، فل بد من أن ت�طبIق نفس العيار على  إذا كنت قلقا/ من التأثي الذي يكن للكلمات الت يستخدمها التدينون أن ت�

ا فيس، فل ينبغي أن تندهش إن كان هناك من يسمعون Iنفسك. عندما تذهب هنا وهناك فتصف الديانة بأنا شر وأن 



 كلماتك ويولونا إل أفعال لن تعجبك. أساتذة الطبقة التوسطة ف أكسفورد لن يقتلوا أحدا/، ولكن على نفس النوال

  ف الثلثينات. اللحدون ل يرقون أو يفجرون؟ حاول أن تقول ذلك51من نوريبيجسطة فإن أساتذة الطبقة التو

  كنيسة ف النرويج احتقت إل رماد عندما قام شباب ملحدين متحمسي بتفعيل الملت الكلمية الت77لعضاء 

 أكIدت على شر الدين وخطورته. من الواضح أيضا/ أنك نسيت دعوات النفي الت أطلقها بعض من عظماء الفكرين

 اللحدين ف الاضي القريب. باكوني وليني على سبيل الثال، كلها ادIعى أن الدين فيس يتاج للقضاء عليه –

 كلها روIج إل - ونفIذ – عمليات قتل الؤمني باعتبارها واجب اجتماعي. بفعلهما ذلك كانا فقط يطوIران فلسفة

نيتشة:

 أ�سIى السيحية اللعنة العظمى، الفساد الخلقي القيقي، الغريزة العظمى للنتقام، والت ل يوجد ما ي�ضاهيها سIية"

"وسرية حقارة. أ�سIي السيحية القذارة اللأخلقية الكب ف حياة البشرية

أما كاتب ملحد آخر ف تبيره للهجوم على الذين يؤمنون بإله السيحية يكتب:

 إنI أية طرائقية معادية للمسيح عند هذه النقطة سوف تتضمIن تعزيز القوة، وتثقيف التمع بطرق العلم والنطق، واتاذ"

 تدابي ضد البقية الباقية من الؤمني. على التمع الديد أول/ أن يرسIخ نفسه، وأن يصل إل نقطة من الكتفاء الذات

 القتصادي والنمو ف النواحي الفكرية والجتماعية والقتصادية والتكنولوجية والثقافية. ما إن يتحقIق ذلك، فإن إعدام

(.Church Arson". م�قتبس من موقع انتنت السيحيي واليهود التشبثي بعتقادهم لن يزعج أي شخص

 بالطبع سيكون من الطأ الفادح أخذ كلمات وأفعال حفنة من التطرفي اللحدين كمؤشر على ميول اللحدين بشكل

 عام ) تاما/ كما هو من الطأ ن تأخذ أفعال وأقوال حفنة من التطرفي "السيحيي" كمؤشر على السيحية(. لكن رجاء

ضع ف اعتبارك أن لجتك وكلمك قد يأت بتبعات على نفس جدية تبعات لجة وكلمات بعض التطرفي الدينيي.

مدينة نورمبيرج كانت لها أهمية كبيرة في عهد النازية. فعلقتها بالمبراطورية الرومانية وكذلك موقعها المكزي في ألمانيا 51

 دعا هتلر إلى اجتماع البرلمان في نورمبيرج لقرار 1935جعل الحزب النازي يختارها مقر للمؤتمرات النازية الحاشدة. في عام 

قانون سحب الجنسية اللمانية من اليهود



 ثانيا/، أنت ل تشارك ف مناظرات – وهو ما يعزIز النطباع بأنك تعرف فقط أنك على صواب، وأنه ل شيء ف القيقة

 لناقشته. ويعزIز ذلك أيضا/ النطباع بأنك تعمل داخل إطار نظرة كونية م�نغلقة. من هذه الناحية، فإن موقعك على

 النتنت يتوي من التطرفي الصدIقي أكثر ما يويه كثي من النتديات الدينية الت أعرفها. ناحية أخرى يكن من

 خللا وصفك باعتبارك أصول هو الطريقة الت تاجم با أي من يرؤ على الختلف معك، والطرب الذي تستعرض

  تستحق جائزة نوبلا بأنا امرأة نصIابة ل ووصفتهتيريزابه الكتب الت تدعم وجهة نظرك. مثال ذلك عندما هاجت الم 

وأنا "م�نافقة م�رائية"، وكل ذلك بناء على كتاب عدائي واحد قرأته. 

 ثالثا/: أنت تسخر وتستهزئ وتسيء ف تقدي من يتلفون معك. من السهل فعل ذلك عندما ل تدخل ف مناظرة معهم،

 الواحد من بي هؤلء يشيIد نسخة من السيحية "سي. إس. لويسولكنه بالتأكيد ليس من النصاف. كما أشار 

 .52"تتاءى لطفل ف السادسة ويعلها هدف هجومه

نط¼¼ــــقة". تكي قصة "عبد الرحن" والذي ح�كم عليه
¼
 الفصل الثامن مثل/ يتلئ بأسوأ المثلة على هذا النوع من "ال

 بالوت بسبب توIله إل السيحية. وهذا ف أفغانستان الـم�ح¼ر�رة العصرية الت أنشأناها، والت يوت جنودنا من أجل

 الدفاع عنها. ث تساوي بي طالبان الفغانية و "طالبان المريكية". يفتقر ذلك إل الخلص والمانة. ف حي أن هناك

 أوجه كثية من الرتباط بي سياسات اليمي وبعض التوجIهات اليفانيليكية ف الوليات التحدة والت ل أكاد أطيقها،

 فمن الواضح أن مقارنتهم بالطالبان ف أفغانستان خطأ. ل أحد )حت من الكثر تطرفا/( يطالب الدولة بقتل من

 يتحولون إل دين آخر، ل أحد يطالب بنع تعليم الفتيات، أو أن على كل امرأة أمريكية أن تتغطIى من أعلى الراس إل

كمة وتبير إضاف لرفضه للمسيحية. لكن  أدن القدم. للجاهل قد تبدو القارنة بي الطالبان وبي السيحية مقارنة م�

ذلك فقط ف عيون الاهل. وأنت لست جاهل وت�درك ذلك.

52C. S. Lewis , Mere Cristianity - 1952



  من كنيسة )ويستبورو( العمدية، وعضو مموعة "ال يكره الشواذ"فريد فيليبمثال آخر تستخدمه للتطرIف هو الب 

 ".من السهل تاه�ل على فريد فيليب باعتباره منون، لكنه مع ذلك يتلقى كثي من دعم الناس وأموالمسيئة السمعة. "

  كان قادر على تنظيم تظاه�رة كل أربعة أيام. هل حقيقة أن1991بل إنك تستعرض كدليل على هذا حقيقة أنه منذ 

 أحدا/ يسعى للتويج لنفسه يستطيع تنظيم حفنة من الشخاص كل أربعة أيام لمل لفتات بغيضة هو دليل على أن

 الدين خطر؟ هل تلوم حقا/ الم تييزا، بابا الفاتيكان، بيلي جراهام، وألف مليون مسيحي عب العال وحت شخصي أنا

 على قول وفعل كل معتوه يعبIـر عن عدم اتزانه العقلي والعاطفي ب�صطلحات دينية؟ ليس هذا سوى على نفس درجة

 Iكان عالا/ فإن كل العلماء يستحقون اللوم وبالتال ينبغي حظر العلم53د.جوزيف مينجيلمنطقية افتاضي أنه با أن  

 ب�جمله. الفكرة هي أن بإمكان أي شخص كتابة لئحة بأساء أشخاص هامشيي غي متزني عقليا/ ف أية مال. وهذا

ل ي�ــبطل الال أو يعله شريرا.

 لديك سبب جيد لساواة السيحية بالمثلة الامشية غي التوازنة. إذ يناسبك أن تتفق مع مثل هؤلء التطرIفي أو

ري لقاءات مع التطرفي. تنشئ حولك أخيلة مآتة )عرائس من القش(  العتوهي حول ماهية السيحية. ولذا السبب ت�

 ما يعلك تبدو أكثر عقلنية. لكن ذلك هو أسلوب الصول الذي يسعى لثبات أنه وحده من يتلك القيقة، وليس

  هو54أسلوب الشخص التسائل أو الباحث عن القيقة.  قبل سنوات مضت حضرت لقاء كان فيه التحدIث ثيونومي

  التوف. كان غالبية ما قاله متاز، لكنه قام بقفزة كمIية عندما حاول إثبات أن العهد القدي وشريعة موسىجريج بانسين

 با ف ذلك العقوبات، ينبغي تنفيذها من جانب الدولة اليوم. عندها أصابن مثل كثي من السيحيي هناك صدمة من

 جراء استيعابه الاطئ للنيل. لكن كانت هناك مموعة من الضور يؤيدون وجهة نظره ويتIفقون مع تفسيه للنيل –

 الغرابة أنم كانو من المعية العلمانية النسانية. أنت ف حاجة إل التطرفي الدينيي من أجل إثبات وجهة نظرك، ومن

 ثI هم ف حاجة إليك. إنه نوع من العجاب الصول التبادل حيث كل الطرفي يبIر تطرفه باقتباس ما يقوله الصم.

طبيب نازي ألماني كان ضابطاR في معسكر اعتقال أوشفيتز بيركيناو ومعروف باسم ملك الموت باسم التجارب التي كان 53

ي8جريها على المساجين والتي يحدد بموجبها من ينبغي قتله ومن ينبغي استخدامه بين العم/ال

الثيونومية هي نظرية من اللهوت المسيحي ترى أن ا هو المصدر الوحيد للقوانين النسانية ومعنى الكلمة )قانون ا( 54



بلء متفشي ف كل النزلي.

 حت الديانة البسيطة والعتدلة تساعد على توفي الناخ اليانأنت تدرك ذلك، ومن ثI تاول تبير الرتباط بقولك "

 ". هل ترى أنه سيكون من النصاف أن أشي إل أن الناخ العتدل والبسيطالذي يزدهر فيه التطرف بصورة طبيعية

  الذي يزدهر فيه التطرف بشكل طبيعي؟ مرة أخرىوالقصاءالـم�ـناهض للدين هو أيضا/ يساعد على توفي مناخ الكراهية 

 تتهرب من ذلك باستخدام تعريفك الاص لليان ورفضك العتاف بالي الذي يفعله التدينون من م�نطلق دينهم.

 أنت ت�ــعرIف اليان بأنه تصديق شيء دون وجود دليل عليه – مرIد تعريف ابتكرته ف رأسك ول علقة له بالسيحية. إن

 إيان مبن على الباهي. ف اللحظة الت تثبت فيها بطلن تلك الباهي فسوف أغيI قناعت. ولكن بالرغم من أنك

تكوIم كل اليان والعتقدات ف كومة واحدة فأنت ف الواقع - ولسباب جدلية وسياسية - تلق خطر مدق.

 خذ مثل مسألة السيحية والسلم. يناسبك أن تضعهما معا/ ف كومة واحدة )با ف ذلك التطرفي من الانبي(. مقال

  والذي تشي إليه، هو مناقشة متازة للفروق بي الثيولوجية55 بعنوان "أسطورة ساحة السلم"بارتيك سوخديوس

 السيحية والثيولوجية السلمية. الطر أن مساواتك بي السيحية والسلم )بسبب عنادك العمى الناشئ عن كراهيتك

 للدين( سوف تنتهي وقد قدIمت للسلم نصر مبي- على القل ف أوروبا. العلمانية ل تستطيع أن تتحمIل ول أن

 تتعامل مع السلم – فليس لديها التكوين الفكري والخلقي والروحان لفعل ذلك. إذا كنت لتدمIر السيحية )كما

 هي ب�ــغيتك( فلن يتك ذلك سوى فراغ أخلقي وروحان ف غرب أوروبا لن يلؤه إل إمIا فاشية جديدة أو السلم.

وعندها سوف تكتشف على أرض الواقع أن كل الديانات ليست م�تشابة.

 بالرغم من كل ما سبق فل زالت القيقة البديهية عند الكثيين أن "التديIن" تعن بالضرورة "شرير" وأن ي�نظر للدين على

 الستبعادأنIه سبب للنقسام. أقول أنه ف القيقة ، كما هي الال غالبا/، المر أكثر تعقيدا/ من ذلك. ف دراسته "

55The Spectator – 30 July 2005



  الطرق العقIدةميروسلف فولف، يستكشف 56"والحتواء: الستكشاف الثيولوجي للهوية، والخر، واللول الوسط

 الت يظلم با النسان الخر، والثغرات الت تستطيع من خللا الرغبة النسانية ف تعريف الذات أمام الخر أن ت�فسد

ون وأن الدين يقلبهم إل أشرار، ولكن أن الناس سوف Iالديانة. بصيغة أخرى، فليست الشكلة أن الناس ف الصل خي 

يستغلون أي شيء - با ف ذلك الدين - من أجل تبير سلوكياتم النانية. 

 قبل أن ننتهي دعنا نعود إل سؤال: من أين جاءت الديانة؟ ولاذا الناس متديIنون؟ كما أشرت فقد أخبنا عال النفس

  أننا بطبيعتنا ثنائيي )نؤمن بوجود مبدئي متعاكسي ف كل شيء( نؤمن بأن هناك فرق بي العقلبول بلومالتطوIري 

  تشي إل أن الطفال فطريا/ مؤمنون.دورثي كيلمانوالادة. بل هو يفتض حت أننا أكثر ميل/ فطريا/ لن نؤمن باللق. 

 ف الواقع سوف أتفق مع ذلك، وبالتال سوف أشي إل أن ما تقدIمه من دليل يتناقض مع أسطورة إلادية أخرى – أن

م تعرIضوا أثناء طفولتهم لغسيل مخ. إنI القيقة الفعلية هي أنI الوضع الفتاضي للبشر أن Iنون فقط لنIالناس متدي 

 يكونوا متديني. يستدعى المر التعرÆض لتعليم "علمان" من أجل الرتقاء بم إل "درجة أعلى من الوعي" )بصيغة

أخرى، من أجل مساعدتم على إنكار ما هو من الطبيعي أن يؤمنوا به(.

 هل بإمكان تقدي اقتاح مؤقت لك؟ أن سبب قيام الناس بالعبادة هو وجود كيان ما لي�عبد؟ أن سبب أن لدينا حس

 إلي )على نقيض اليوانات الخرى – مت رأيت لخر مرة أرانب تقيم صلة جاعية أو قطيع بقر يقيم قدIاس

 ل "سي. إس. لويسصلوات؟( هو أن ال منحنا هذا الس؟ أن سبب كوننا روحانيي هو أن لدينا روح؟ كما يدIعي 

 تولد الكائنات برغبات مال توجد وسيلة لشباع تلك الرغبات. الرضيع يشعر بالوع: حسنا/ هناك شيء اسه الطعام.

 البطة الصغي تريد السباحة:حسنا/ هناك شيء اسه الاء. الرجال يشعرون برغبة شهوانية: حسنا/ هناك شيء اسه

 الميمية. إذا وجدت ف داخلي رغبة ل يكن لتجربة حياتية أن تشبعها، فإن أكثر التفسيات احتمال للصحة هو أنن

"ملوق من أجل عال آخر

56Abingdon Press , USA - 1994



 الداع الذات يفي القيقة عن العقل الواعياقتبست التال ف هجومك على هؤلء منIا من خدعهم اعتقادهم ف ال: "

 ". ربا الالة معكوسة. ماذا لو أنأفضل ما يفيها عن الخرين... إنI هناك نزعة واعية لدى البشر لرؤية ما يريدون رؤيته

 هناك وهم إلادي : حيث ندع أنفسنا إل الظن بأن الوعي اللي الطبيعي داخلنا ليس حقيقي؟ أن الدليل ليس دليل

 على الطلق؟ وأن ال بناء على ذلك ل وجود له؟ هل يكن أل يكون الوصف النش�ودي صحيح؟ "قال الاهل ف

14:157قلبه، ل يوجد إله" سفر الزامي 

الخلص ديفيد

57psalm 14:1



الرسالة الثامنة

 أسطورة الخلق غي اللية

عزيزي د.داوكنز

 " على شاشة تلفازنا )السلسلة متاحةالعالم في حربعندما كنت طفل صغي كنت أشاهد بانبهار سلسلة حلقات "

 (. التصق مشهد بعينه ف ذاكرت.History Channelالن على اسطوانات دي ف دي وت�عرض بشكل منتظم على قناة 

 مموعة من اليهود الفرنسيي، رجال ونساء وأطفال احتجزهم النود النازيي ف حظية كبية. تI إشعال النار ف الظية

 وكان أمام اليهود أحد خيارين: بإمكانم الروج من الظية ومواجهة الوت بطلقات الرصاص أو البقاء داخلها

 والحتاق حت الوت. لكم أفزعن ذلك حينها ول زالت ذكراه تصيبن بالفزع. ف القيقة لقد أصابن ذلك بالضطراب

  كمادة للدراسات ف السنة السادسة بالدرسة، وبعدها58إل الد الذي جعلن أصر على اختيار جهورية فاير اللانية

58Weimar Germany بعد خسارة ألمانيا للحرب العالمية 1933 و 1919 هي الجمهورية التي نشأت في ألمانيا بين عامي 



 منأختت دراسة التاريخ ف جامعة إدنبة ف بث عن إجابة السؤال "لاذا؟". نفس السؤال الكتوب على لوحة معلقة 

  تمل صورة جندي يتلقIى طلقة رصاص ف ظهره، وفتاة صغية عارية تركض فوق جسر وهي تصرخ بينما النابالسريري

 يرق لمها. هذا السؤال عن الخلقية هو بالتال س�ؤال ذو أهية كبية – ليس فقط ل ولكن لعظم الناس على ما

أعتقد.

 ا استطعتص سؤال لاذا نن طيIبون. بقدر مأنت تتناول هذا الوضوع الاص بالخلق ف الفصل السادس، وبالخ

 استيعاب المر فإن فرضيتك تدور كالتال: أنت ت�ـعرIف الي بأنه اليثار، وبالتال تشي إل أننا نيل لن نكون مؤثرين

 تاه أقاربنا لننا م�ــصمIمون جينيا/ على الهتمام بؤلء ال�ـحتمل حلهم لنسخ من نفس الينات الت لدينا. بالضافة

 لذلك فهناك اليثار التبادل – نظرية أن تك ظهري وأح�ك ظهرك. القرابة واليثار التبادل ها القاعدتي اللتان يقوم

ين(، إل جانب فكرة أن Iأن يرانا الناس خي Iمعة )نود�عليهما التفسي الدارون للخلق. وتضيف على ذلك قاعدة الس 

 العطاء اليثاري قد يبدو كنوع من التفوÆق بيث يكون وسيلة لشراء التويج الذات. كذلك ت�ـــفسIر أخلقيات "اللطف"

و"التعاطف" باعتبارها أخطاء دارونية م�باركة. وهذا كل شيء. ها هو التفسي الدارون للخلق. 

لكن هناك الكثي من الشكلت مع هذا التصور. 

 أول، ل يبدو ذلك ف القيقة كأخلق. فل زالت الخلقيات ف جوهر هذا التصوIر م�رتكزة على جي النانية. كله يدور

 حول أنا وأنا وما لديI وما أكسبه. كمسيحي أعتقد أن النيل يبنا أن النسان أساسا/ هو كائن أنان وم�رتكز حول

 ذاته – ومع ذلك فالنيل ل يتكنا هناك بسعادة. بل يبنا بأن هناك ما هو أفضل. لقد جاءنا السيح من أجل أن

يشجIـعنا وينقذنا من التمرك�ز حول الذات، ذلك التمرك�ز الذي تقدIسه أنت باعتباره أصل الخلق.

 ثانيا/: أن فرضيتك تقوم على التسيي التمي. ل توجد فكرة الرادة الرة، الختيار، أو السئولية. نن طيIبون فقط لننا

الولى، نسبة لمدينة فايمر بوسط ألمانيا. وفيها تمت صياغة الدستور اللماني للجمهورية حت/ى تمك/ن أدولف هتلر من إحكام 

سيطرته على الحكم.



 م�ـبمون على تلك الالة. إذا ل تكن إرادت حرة فل يكنك لومي إذا فعلت فقط ما أنا م�ـبمج جينيا/ لفعله. مشكلة مثل

كIي الذي يدIعي أن ذلك ف جيناته، إل الـم�غتصب الذي يدIعي hشرعن كل أنواع السلوكيات؛ من الس�ر أنه يIذلك التصو 

 فعله فقط لا هو م�بمج لفعله. من الناحية الخرى، إذا كنت إنسان حر ومسئول عمIا أفعله، فل يكن أن أكون م�بم¼ج

 جينيا. ل أنكر وجود عوامل وراثية ف جيع أشكال السلوك النسان لكن غي قادر على تصديق أن كل إنسان وأن

جيع تصرفاته مكومة بذلك التسيي التمي. إن جزء جوهري من كونك إنسان هو أن لديك القدرة على الختيار. 

 لسن الظ مع ذلك ل ينبغي أن تكون الخلقياتثالثا/: أخلقياتك العلمانية كما تعتف هي ليست م�طلقة؛ "

 برتراند". كما توضIح فهي قابلة للتغيي وفق أهواء التمع. ف القيقة، إذا كنIا - كما يضعها فيلسوفك الفضل م�طلقة

 تراكمات ضئيلة من الكربون غي النقي والاء تزحف لعدة سنوات ث تتحلل من جديد إل العناصر- ل نزيد عن "راسيل

 من"، فلن يكون هناك أي أساس لخلقيات م�طلقة بالفعل. أنت تدرك ذلك وت�عبI عنه حي تقول: "الت تكونت منها

 ". ما هي أهية ذلك؟ لنه إن ل يكن هناك م�طلق فلالصعب الدفاع عن قيم م�طلقة من أية زاوية سوى الرجعية الدينية

 يوجد معيار نائي للحتكام له. وإذا ل يكن هناك معيار نائي ند أنفسنا ع�رضة لبادئ مثل )كل شيء مباح(، )القوة

 . Iتعن الق(، ونصبح نبا/ نزوات متمع حائر ودائم التغي

 وف النهاية، ل يكن لفلسفتك الدارونية الـ�ــطلقة أن تدافع باتIساق ومنطق عن الخلق لنه - بصراحة مطلقة - ل

 ف عال تك�مه القوى الفيزيائية": "صانع الساعات العمىيوجد خي أو شر. كما تصف المر بعبقرية ف كتاب "

 العمياء والستنساخ الين، سوف يتعرIض بعض الناس للذى، وسوف يكون بعضهم مظوظا. لن يوجد فيه أي منطق

 أو تناغم، ول أية عدالة. الكون الذي ننظر له يتضمIن بدقة الصائص الت ينبغي أن نتوقعها إذا كانت جذوره بدون

 ". تلك إذن هي القاعدة اللادية للخلق:تصميم، ول هدف، ول خي ول شر. ل شيء سوى لمبالة عدية الرحة

 ل عدالة، ل إيقاع، ل منطق، ل هدف، ل شر ول خي، فقط ل مبالة عدية الرحة. ل عجب إذن من السعي اليائس

 لفلسفة اللحدين لاولة تأسيس بعض قواعد الخلق غي اللية. بالرغم من الهود الكبية لفلسفة ملحدون مثل



 ، فل تزال قواعد الخلق غي اللية م�فت¼ـق¼دةالرائد بروفيسور الخلق اليوية والناظر اللادي برينستون، بيتر سينجر

بشكل مؤكIد، كونا مرIد مبادئ نفعية تقوم على )الي العظم لعدد أكب( دون تعريف ما هو "الي" على الطلق.

 أظنك تدرك أن تلك هي ثغرة اللاد، ولذلك تستمر ف الجوم – بالستهزاء من الخلقيات السيحية. ل بد من

 العتاف أن هناك كثي من الشياء ت�قتف باسم الدين، با ف ذلك الديانة السيحية، والت ل عذر لا. وأن سلوك كثي

 من السيحيي يتك الكثي لنتمنIاه ف سلوكياتنا. ومع ذلك فينبغي أن تكون حريصا/ قبل انتقاد السيحية ككل على أساس

 سلوكيات بعض السيحيي الذين يفشلون ف أن يكونوا مثاليي، أو الذين بينما يملون توصيف مسيحي فإنم ل

يملون من اليان السيحي أكثر ما تمله.

 إن ادIعاءك الضخم ضد الخلق السيحية هو النيل نفسه )سوف نتعرض لذلك ف الفصل التال(، لكنIك هنا تقوم

بحاولت التشتيت من جديد عدة مرات.

 أول، ف بداية الفصل تقتبس عدد من الرسائل الت تلقIيتها من أشخاص تقول أنم مسيحيون. تتوي تلك الرسائل

 كلمات فارغة، تديدات بالعنف ولجة سخيفة. لاذا اختت الشارة إل تلك الرسائل ف بداية فصل يتحدث عن

 الخلقيات؟ مرة أخرى لن تلك هي مناورتك الفضلة. انظروا كم هم أغبياء وجهلة وعنيفي وغي أخلقيي هؤلء

 السيحيي، وبالتال فالخلق السيحية هي نفس الستوى. هناك دفاعي سهلي أمام ذلك. أول/، وفق التعريف فل

 يكن أن يكون هؤلء مسيحيIون، أتباع السيح الذي قال لوارييه أن ي�عطوا الد الخر لن يلطمهم على خدIهم، ل أن

 يهدIدوا بالعنف، ول أن يستخدموا الكلمات النابية، وأن يبIوا أعداءهم. ثانيا/، ماذا تقول لو أنن اقتبست الت من على

موقعك على النتنت:

 ن ديفيد روبرتسون شخص مدود العقل ومغرور، فليأخذ هذا ف *** التخلف الغب كخنزير! احذر ديفيد، فقد تأخرإ

 جن السماء ف اليء مرة ثانية وسوف يكون غاضب منك. لاذا يادل أي شخص مثل ذلك العتوه؟ هو ل يعرف

كيف يادل! إن لديه من الهارة الفكرية ما لدى أي شخص فاشل



 أتن لو يعود *** للحياة ويقبلك. انا مبهور أن بعض الشخاص هنا يهتمون بناقشة هذا الروبرتسون الساذج. من

 الواضح أنه منون ل منطق له ول عقل لديه. إذا تناقشت معه، فتوقIف عن إبداء الحتام لوهامه، مهما قدIمها ببلغة،

ورجاء التعامل معه با يستحقه من احتقار وازدراء.

 (. ف القيقة أن هناك صفحات وصفحات من تلك الشياء. من الواضح أن موقعك علىأحق(، )متعصب(، )مؤخرة)

 النتنت يؤدي دورا/ كنوع من الراكز العلجية لبعض الشخاص، لكن هل تظن أنه من النصاف أن أقول إذن أن جيع

مون بالفظاظة والهل والغhلظة؟ hـسIاللحدين يت

 ماولة التشتيت الثانية الت تلجأ إليها هي الشارة إل أن الخلق السيحية ل يكن أن تكون ذات شأن ما دامت

 :أينشتاينتتطلب التهديد بالحيم أو نوع من العقوبة من أجل أن تعل الناس يسلكون سلوكيات حسنة. تقتبس عن 

  علىأينشتاين". إذا كان الناس طيIبون فقط خوفا/ من العقوبة، وطمعا/ ف الكافأة، فيالنا إذن من بشر مأسوف عليهم"

 صواب على القل ف شيء واحد. نن بشر مأسوف علينا. ها هو اختبار بسيط من أجلك. هل تود أن يتم إلغاء

 البوليس من أكسفورد؟ هل تظن أن على التلميذ ف جامعتك أن يتلقIوا تديد بالعقوبة إذا ما قاموا بالغش؟ أم هل تظن

 أنه ينبغي أن يتلقوIا درجات أعلى إذا أدIوا أداء أفضل من أقرانم؟ بالطبع إذا كان تلمذتك يدرسون ويتنعون عن الغش

 فقط خوفا/ من العقاب أو طمعا/ ف مكافأة ما فيالم من مأسوف عليهم! ل شك أنك ترى مغالطة تلك الجة. يدرك

 النيل مدى تعقيد النفس البشرية واحتياجها لنظومة من الكابح والوازين لساعدتا – لكن هاهو صلب الوضوع، إن

 تعاليم النيل ليست بالساس أخلقية. بل هي أكثر راديكالية من ذلك. إذا كان المر يقوم على العصا والزرة فقط،

لكان النيل يعتف فقط بالة النسان كما هي عليه – وليس أن ياول تغييها لا هو أفضل.

دعنا ننظر إذن إل الوقف الخلقي للمسيحية والسبب الذي يعله لدى البعض أكب دليل على وجود ال.

 النيل يفسIر الشر. ليس السؤال هو "لاذا يمل الناس الي؟" ولكن السؤال "لاذا يمل الناس الشر؟". تبدو.1



 نظرتك إل الشر وكأنا نابعة من خلفيتك النليزية اللطيفة الناشئة ف الطبقة الوسطى. هي نظرة تفاؤلية بشكل

 ميئوس منه، وغي واقعية فيما يص الطبيعة البشرية : )أنI طبيعة البشر أساسا/ هي الي وأنم يزدادون خيا/ مع مرور

 الوقت(. تذكIر السؤال الذي ذهبت إل الامعة لكي أجيب عليه – كيف أمكن لمIة متحضرة ولئقة مثل الشعب

 اللان أن يسمحوا لنفسهم بالوصول إل وضع قاموا فيه بإبادة ستة مليي يهودي بالضافة إل بعض الشواذ

 والغجر والسيحيي؟ من السهل ف تلك الظروف، وبساعدة عشرات السني من الش�ـــر¼طية الوليودية، أن نصدق أن

 العال منقسم إل أخيار وأشرار، وأن نفتض ببساطة أن اللان كانوا أشرارا/، أو أن هتلر كان شيطان منون. لكن

 بثي أرشدن إل استنتاج أن اللان كانوا مرIد بشر عاديي، وأن هتلر  كذلك كان مرد إنسان. ف القيقة لقد كان

  ف ألانيا حيث ت تسيد هتلر وكأنه كائنDownfallهناك الكثي من الدل قبل عدة أعوام عند عرض فيلم السقوط 

  آخرفريدي ميركوريبشري. النيل يبنا با كنIا لنعرفه لو أننا فتحنا عيوننا: أن البشر ضائعون. كما وضعها 

 إذا كان هناك ف العلى إله.. رب الب.. فياترى ما عساه يقول.. عن : "Live Aidأعضاء فريق كوين، ف اغنية 

"الفوضى الت فعلناها.. عن العال الذي خلقه؟

 " عن "الصواب والطأالسيحية الرIدة "سي. إس. لويسان النيل يفسر الكون. هل سبق لك أن قرأت كتاب .2

 كعلمة على مغزى الكون"؟ فهو يلخIص أفضل من أي شخص آخر سبب كون القانون الخلقي دليل قوي على

 إنI البشر ف كل مكان من الرض، لديهم تلك الفكرة العجيبة بأن عليهم التصرIف بشكلوجود ال. كتب يقول "

، ول يكنهم ف القيقة التخلIص من ذلك. ثانيا/ هم يعرفون أنم غي قادرين على التصرÆف بذه الطريقة. هم Iعي�م 

 ". يشييعرفون قانون الطبيعة فيكسرونه. تلك القيقتان ها اساس كل رؤية واضحة لنفسنا وللكون الذي نعيش فيه

 لويس إل أن هناك دليلن واضحان على وجود ال – الول هو الكون الذي خلقه. الثان هو القانون الخلقي

 ". واحد من العتاضات الكبية الت سوف تكونمعلومات من الداخلالذي يدIعي أنه أفضل قطعة معرفية لنا "

 لدى كثي من الناس على فكرة أن ال خلق الكون هي ما تبدو عليه المور من قسوة وظلم. لكن كما يسأل



 ، كيف لنا أن ندرك معان القسوة والظلم من الساس؟ ما الذي بداخلنا لكي ينحنا إدراك ما هية الي ومالويس

هية الشر؟

 النيل يفسرن. بالنظر إل ترويع الولوكوست فقد كانت أكثر تربة م�ـريعة ووضيعة ليس فقط عند إدراك أنI النازي.3

قل يب ف النازي كان ايضا/، على ال مر الره ي أثر هذا الث شر الذ فس ال شر. ن ن أنا الخر ب كن أن  كان بشرا/، ول

ثل كتاب  تب م تا سيرينيكبذور، موجود ف داخلي. قراءة ك قة "جي ته مع القي   كان تربة59"البت سبي، ومعرك

ية. كما لص المر  ها: "جي. كي. شيستيرتونواقع يز قال في كمة إل التا ما مشكلة ف رسالة م�  عزيزي الرر: 

ا أنا Iهذا العال؟ إن"

 لكن دعنا نعود إل النظور اللادي للخلق. أتقبIل تاما/ أنك لست دارون اجتماعي. فأنت تدرك أن ذلك ليكون

 خطأ. ومع ذلك أتساءل عن كيفية إدراكك ذلك. فلنضع ذلك على الانب، ماوف أنه ما أن ي�صدIق التمع ككل

ة جينيا/( Iسي�طلق ف الخلق، أن الخلق تتغي، وأن الطبيعة البشرية م�افتاضاتك السبقة الصولية ) أنه ل وجود للم 

 فسوف ن�صبح فوق م�نحدر زلق يأخذنا نو التمعات اللادية الت سبق للعال تربتها من قبل )مثل تربة ستالي ف

 روسيا وتربة ماو ف الصي(. أنا ل أدIعي أن كل اللحدين غي أخلقيي ول أن كل الصنIفي مسيحيي هم أخلقيي.

 كل منا يعيش على مسافة من مبادئه. لكن مع ذلك ففي السيحية توجد مكابح، موازنات، ونقاط نظام، ول يبدو

 واضحا/ للوهلة الول أن نفس الشيء ينطبق على اللاد. إذا ل يكن هناك خي م�طلق أو شر م�طلق فكيف يكن لنا

أبدا/ إعلن أن شيء ما هو صواب أو خطأ؟

 العارضة القويةخذ على سبيل الثال قضية الجهاض الت تتناولا ف الفصل الثامن. أشرت إل حقيقة مذهلة، أن "

 ". تلك حقيقة دائما/ ما أربكتن. من الؤكد أن أي عال يعرفللجهاض تكاد تكون جيعها من أوساط التديIني بعمق
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 أنه ل يوجد شيء يتلكه الرضيع خارج الرحم ل يتلكه أيضا/ داخل الرحم. لاذا إذن ي�عتب من حقوق النسان أن ي�سمح

  ألف500للمرأة بقتل رضيع ف الرحم وليس خارجه؟ بل وهناك سؤال آخر ف هذا الوضوع يثي دهشت. ف الند هناك 

 جني أنثى يتم إجهاضهم كل عام لنم إناث. من الطبيعي أن تعتض الموعات النسوية على هذا النوع من الجهاض

 النتقائي. لكن لاذا؟ لاذا قد ترغب الدافعات عن حق الجهاض التدخÆل ف حق الرأة ف اختيار أل تظى بطفلة أنثى؟

 أليس ف النهاية هو جسد الرأة؟ إل جانب ذلك، فإنه ف عيون الدافعات عن الجهاض، ما يتم إجهاضه ليس طفلة

وإنا "مشروع طفلة". التضارب ف الواقف مدعاة للسخرية.

 بالطبع ما أن نتناول التبسيط غي العلمي "الرأة لا الق ف اختيار قتل الطفل داخل الرحم وليس خارجه"، حت يكننا

 الجنة ال�ــختلIة عقليا/ ليس لديها من القوق أكثر ما لبعض ان "بيتر سينجرالنتهاء مع كل أنواع الصعوبات. يدIعي 

60"اليوانات

 " - والذي تعتب كتاباته حاسية وحيوية وغنيةالي النان والذي تعزو إليه فضل الكثي ف كتابك "بيل هاملتون

 بالعلومات – كان عال أحياء دارون متاز، وكانت أراؤه بالتأكيد تعبI عن نوع متلف من الخلق. ذات مرة قال أنه

 يتعاطف مع نبات السرخس النعزل أكثر من تعاطفه مع طفل باكي. يعتب أن الذكور ملعوني بلعنة التنافس وأن هدف

 النس هو تنقية بركة الينات باستبعاد الضعيف وعدي الفائدة. الرجال ذوي الكانة الضئيلة أفضل حال/ وهم موتى. كل

  يكن تفسيه كنتيجة التنافس بي الينات. هو يدعو إل برنامج راديكال لقتل الجنIة،لهاملتونشيء ف الطبيعة طبقا/ 

 تسي النسل، والقتل الرحيم من أجل إنقاذ العال. ويعتقد أن الطب الديث ي�سبIب الضرر حي يسمح للضعفاء بالبقاء

 على قيد الياة، ومن ث يؤدIي إل الفاظ على جيناتم من الندثار. الثالي الددين له حول ذلك كانا الولدة القيصرية

 . النظارات ف رأيه كانت رمز للتIدهور ف البكة الينية. والولدة القيصرية61والنظارات الت يرتديها جون ماينارد سيث

 ينبغي ف رأيه السماح للمرأة با مرة واحدة وبشرط أن يكون هدفها إنقاذ حياة الم – وبعد ذلك ينبغي أن تتلقى الم
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منحة مالية مقابل عدم الصول على أي أطفال أخرى.

  للطب الديث قائمة على تسينية النسل، حت أنه اعتقد بأن المارسات الطبية الوحيدة القبولةهاملتونكانت نظرة 

 هي م�سكIنات الل والراحة. صرIح بأن البادة الماعية كانت نتيجة زيادة النسل، وأنه لhيحزن على موت باندا عملق

 واحد أكثر من حزنه على موت "مائة صين غي معروف". كذلك ادIعى أن العاق ينبغي قتله عند الولدة. وف مناقشته

 لدي القليل من الشك ف أنن لو حاولت البقاء على قيد الياة على جزيرة روبنسونلا أساه "السعادة الشاملة" قال :"

 قد يكونا على نفس الطريق.سينجر". ف ذلك هو وكروزو مع زوجت، لكنت بالفعل لقتل طفل عاجز بيدي

  هي ف القيقة استثناء. ولن يكون من الصواب تلطيخ كل علماءلهاملتونربا أن الراء السياسية والجتماعية التطرIفة 

 الحياء بنفس الفرشاة. هذا حقيقي. ليس علماء الحياء هم الشكلة، ولكن فقط بعض علماء الحياء والذي يتصادف

  على جانب التطرIف، فإن هناكهاملتونكونم أيضا/ ملحدون، والذين ل يقبلون فكرة القيم الـم�ـطلقة. وبينما قد يكون 

 عديد آخرين من حاولوا الوصول إل الستنتاج النطقي وراء إلادهم الادIي. بعض من كبار علماء الحياء التطوIريي ف

 القرن العشرين كانوا أشخاص، تبنIوا اراء سياسية متطرفة، كنتيجة لفلسفتهم اللادية وعدم فهمهم لقيقة دور العلم.

  اعتاد على ادIعاء أنآر. إيه. فيشر كان ستالين متحمIس. و جي.بي.إس. هالدين كان نازي متحمIس. كونراد لورينز

الضارة م�هدIدة بسبب عدم حصول سيدات الطبقة الراقية )جودة الي( على عدد كاف من الطفال. 

 ربا ف وقت ما قد يشي شخص ما إل أنن أفعل نفس الشيء الذي أتمك بفعله مع الخرين – بالتحديد انتقاء بعض

 التطرIف واستخدامه لدانة الميع. لكن الختلف هو؛ بينما تتار أنت أشخاص هامشيي على الانب الحق من

 السيحية فإن الشخاص الذين أتدث عنهم هم شخصيات أساسية وفارقة. هل تتخيل رد فعل اللحدين إذا خرج رئيس

 أساقفة كانتبوري أو بابا الفاتيكان أو بيلي جراهان يطالبون بقتل الجنة، وحظر الولدة القيصرية، أو تشجيع الطبقات

"الرقى" على التناسل أكثر من الشخاص العاديي؟ ل نكن لنكتفي من ساع ردود الفعل تلك.



  من كنيسة )ويستبورو( العمدية بينما تتجاهل تاريخفيليب موريسأثناء ذلك، تقتبس عن شخصيات هامشية مثل 

 ملموس ف مرجعيات علم الحياء العلمان اللادي لؤلء من تبنIوا أراء اجتماعية متطرفة. ل يك�ن المر الكثر إزعاجا

 حول النازية هو ما إذا كان مفكIروها وم�نظIروها رجال "طيIبون"، ولكن الشكلة كانت ف أسسها الفلسفية والتبير الذي

 منحته للشراسة وللظلم. تاما/ هو نفس حال الدارونية الجتماعية حيث يقع استئصال الضعيف وتدمي العاق على

 النقيض التام مع السيحية لتجسIد العدو القيقي للنسانية. أكرIر مرة أخرى وللمرة اللف أنن ل أعن هنا أن جيع

 اللحدين التطوريي هم ف الواقع فاشيي، ولكن ما أود الشارة إليه هو أن التبعات النطقية لللاد التطوري يكن أن

تقودنا بسهولة كما حدث من قبل إل مثل تلك الالت.

 النظور السيحي للخلق ليس ، كما يفتض معظم الناس، أن النيل يعطينا قائمة قواني لنعيش بوجبها. السيحيون

 الفعليون ليسوا أخلقيي؛ يفكرون أنه فقط لو منحنا مكافأة هنا، وبعض العقوبة هناك، فسوف يتصرIف الشخاص

 "التمون" بشكل أفضل وسوف يستحقون بشكل ما خطواتم نو النة. نعرف أنه ليس بقدورنا سن قواني ول

 استخدام الدين لعلنا طيIبي. يدرك السيحيون الق أن تعاليم النيل ترسم ملمح قيم م�طلقة تقع على مسافة منIا

 جيعا. ل يوجد أي قدر من التديIن، والعمال الصالة، وأفعال التقوى يكنها أبدا/ أن تعلنا على صواب. هنا تتدخIل

 الرحة واللص والصليب وكل القائق الرائعة لصنائع الرب. وهو ما يعل النيل أخبار سارة. ليس لنه يعطينا قائمة

 قواني نعيش بوجبها، أو طقوس دينية لدائها، ولكن لنه يتعامل مع أكب مشكلة ف العال – مشكلة نفس النسان

 المIارة بالسوء. من أجل هذا السبب أشاهد كل عام بقصد دين فيلم قائمة شيندلر، من أجل أن أذكIر نفسي بالسبب

الذي دفعن لكي أكون خادم للنيل السيحي. لست أرغب فقط ف تفسي الظلم. بل أرغب ف هزيته.

الخلص ديفيد



الرسالة التاسعة

 أسطورة النيل غي الخلقي

عزيزي د.داوكنز

 ف الفصل الثالث تعرIضت للنيل من بعيد، ولكنIك هنا خضت ف أمره حت ركبتيك. إن العتقاد ف النيل باعتباره

 يشجع منظومة من القيم والت سوف يدها أي شخص متحضIر، سواء متدين أو ل – لتوجيهات أو مثال أخلقي "

 أستطيع أن أضعها بشكل أكثر لطفا/ - بغيضة... أولئك الذين يريدون تأسيس أخلقياتم حرفيا/ على النيل هم إمIا

م ل يفهموه، كما أشار إل ذلك السقف جون شيلب سبونج ف "خطايا الكتاب القدIس" بشكل Iأنم ل يقرؤوه أو أن 

".صحيح

  عاما/ منها بكم وظيفت. حاولت فعل ذلك بعقل20 عاما/. فعلت ذلك لدة 25لقد درست اللنيل لكثر من 



ن، وجعلن أتساءل، وجسIد أمامي ما بدا ل وكأنه Iح وبرغبة ف معرفة ما يقوله النيل حقا. ف بعض الحيان حيIتفت�م 

 صعوبات م�ستعصية. أتن أن تعتبن متخصIص ف هذا الال من الدراسة بقدر ما أعتبك متخصص كعال أحياء. إن

 فهمك للكتاب القدس م�تطرÈف ف إدانته، ويبدو أنIه مكوم أكثر بإلادك عنه بعرفتك وفهمك للنص. ومع ذلك فأنت

 تكم مسبقا/ على الوضوع كله ف بداية الفصل بالتضمي مرة أخرى أن أولئك الذين ل يقبلون وجهة نظرك ليسوا

 متحضرين، أو أخلقيي، أو أذكياء با فيه الكفاية لفهم النيل. تلك مرة أخرى هي لظة جديدة من لظات

 )المباطور يشي عاريا/(. أنت تشي ضمنا/ إل أن أولئك الذي يرون النيل كتاب ل أخلقي هم أذكياء وأخلقيي.

 ليس لديI على الطلق ما يكن قوله لشخاص بذا الفتاض السبق ولكن دعن على القل أحاول مساعدة هؤلء

الذين ييلون لقبول القيمة الظاهرة لنسختك الشوهة والنتقائية من النيل.

 ف هجومك على النيل تذكر سفينة نوح، قريت سودوم وعمورة، الليلة من قبيلة لوي العبانية ف سفر القضاة، كذب

 إبراهيم، التضحية بإسحاق، ابنة جيفثاه، العجل الذهب، هجوم موسى وقسوته على العبانيي، جيعها ف العهد القدي

 )ولدرجة حسنة أنت تشر الداعية التلفزيون ورجل العمال بات روبرتسون ومدينة نيو أورليانز، بالرغم من أن علقة

 ذلك بالعهد القدي تفوتن(. ف العهد الديد يبدو أن اعتاضاتك ترتكز على أن السيح كان فظا/ مع أمIه ولديه قيم

 أسرية سيئة، إل جانب م�عتقد اللص. كذلك تاول استبعاد التعاليم اليابية ف النيل مثل "ل تقتل" و "أحب

 جيانك" باعتبارها تعاليم عنصرية ف الواقع، حيث تعن ف نظرك "ل تقتل اليهود" و" وأحب جيانك اليهود". وتتمادى

 ". إنا لولة رائعةأن السيح كان ليتململ ف قبه إذا علم أن بولس سوف ي�قدIم مشروعه إل النازيرإل حد القول "

 لعجبيك، على منوال الكوميديا الت اشتهر با جورج كارلي الذي تستشهد به. لكنها على مسافة بعيدة ما يقوله

النيل ف القيقة. 

 أول، أي شخص يقرأ النيل ف سياقه ل يكن أن يأخذ على ممل الد افتاضك أن السيح جاء فقط من أجل اليهود

 وأن "أحب جيانك" تعن فقط اليهود منهم. الكاية الت سردها السيح لتوضيح تلك القيقة كانت تتضمن شخص



 غي يهودي. إعادة كتابتك وقراءتك لتلك القاطع هي خارج السياق، وغي أمينة، ومرافعة خادعة تعكس أحكامك

 السبقة بشكل أكب ما تعبI عن حقيقة النيل. أنت تبن معظم ما تقوله هنا على ما تصفه بأنه "بث جدير" قدIمه

 النيثيسيولوجي )علم التخدير( والنثروبيولوجي )علم النسانيات(. الورقة ، بروفيسور زميل متخصص فجون هارتونج

 "، ويتضمIن البحث شكر وعرفان لك ولزوجتك، والكثر إثارةأحب جيانك: تطوIر الخلقيات المعيةبعنوان "

 ناس ينبغي أن يعيشوا لوحدهم: اليهودية كاستاتيجية تطور "كيفين ماكدونالدللنزعاج الستعراض التعاطف فيه لكتاب 

 . كل ذلك يقتب بشكل مزعج من النظرة "التطوIرية" للدين ولليهودية الت روIجها الكادييون والعلماء62"الماعة

النازيي. وهي على مسافة مليون ميل ما يقوله النيل ف القيقة.

 ثانيا/، كل من بات روبرتسون ونيو أورليانز والثيولوجيات الشوهة التعددة لبعض التحدIثي باسم السيحية ل علقة لا

بتعاليم الكتاب القدس، وجيعها ينبغي الكم عليها بناء على استحقاقها بيث ل تزر وازرة وزر أخرى. 

 ثالثا/، تتاج إل أن تتعلم القواعد الرئيسية لقراءة النيل. ل بد أن تقرأه دوما/ ف إطار السياق – يشمل ذلك السياق

طئ ف الفهم. ث عليك إدراك أن معظم النيل  التاريي، الدب، الثيولوجي، والنيلي. أن تقرأ خارج السياق يعن أن ت�

 وصفي وليس مثال. بصيغة أخرى، هو يبنا با حدث وليس با كان ينبغي أن يدث. ف القيقة ، تلك واحدة من

 الشياء الت ساهت ف اقتناعي بصحة النيل. معظم الشخصيات الرئيسية، وحت البطال، تظهر على نو سيء.

 تلؤهم النقائص. إذا كان النيل خراف فما الذي يدعو أي شخص للكتابة عن أشياء  مثل ارتكاب ديفيد للقتل والزنا،

أو كذب إبراهيم على زوجته؟

 اللحدون مغرمون بالدل ضد ما يعتبونه تفسي "حرف" للنيل. ومثل بعض التطرفي، فأنت تعتب أولئك الذين ليسوا

 حرفيي بأنم مرد ج�بناء. لكن المر يعتمد حقا/ على ما تعنيه بـ"حرف". عندما يسألن أحد ما إذا ما كنت أقرأ النيل
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 حرفيا/ ل يكنن أبدا/ إجابة مثل هذا السؤال بشكل مباشر لنن أحتاج إل معرفة ما يعنيه السائل أول. إذا كان يعن هل

 آخذ كل كلمة بعناها الرف فإن الجابة هي بالطبع ل. عندما قال السيح "أنا كرمة العنب" فهو ل يعن أنه أخضر

 اللون وي�نتج عنبا. أن تقرأ أي نص أدب بتلك الطريقة، ناهيك عن كونه نص بغزارة مموعة كتب النيل، لن يكون

 سوى غباء واضح وظلم للكتاب نفسه. يتوي النيل على خسة أناط على القل: النبؤة، الشعر، التاريخ، الرسائل،

 والقانون. من الناحية الخرى، إذا كنت تعن بـ"حرف" أي "بقيمته الظاهرة" فالجابة نعم، أقرأ النيل حرفيا/. تسأل

 ". الجابة : عنوفق أي معيار يكنك أن تقرر أن فقرة ما هي ذات مدلول رمزي وأنI فقرة أخرى ذات دللة حرفية؟"

 طريق السياق، ونوع النمط، والنطق السليم. ف القيقة ل أتوقIع أن أرتدي البيض وأعزف القيثارة ف النIة )كما ف

 كتاب الوحي( ولكن ليس لديI شك أن السيح قام من موته حرفيا/. ل يكن ذلك يرمز لي شيء، ول يكن مكتوبا

 كنص شعري ولكن كتاريخ موثIق. وهي حقيقة م�كررة عدة مرات. إن العن الذي يقصده النيل عندما يتكلم عن

 البعث معن واضح. انتبه، إذا كنت تصدIق فعل/ أن السيح عندما أمر اتباعه ف العهد القدي بعبارة "أحب جيانك" أنه

يعن اليهود فقط، فأظن أن بإمكانك أن تعل النيل يقول ما تشاء له أن يقوله أو ل يقوله!

 هناك مبدأ هام آخر وهو الوحي التتال. تلك هي فكرة أن النيل تIت كتابته على فتة تفوق اللف عام، ليتكشIف

 أمامنا الرب تدرييا. شيئا/ فشيئا/ تنفتح الستارة ويأت الضوء. ولذلك فإن بعض النواحي من الوحي السبق ينسخه ما

جاء بعده.

 مبدأ هام آخر هو مبدأ ت�ــقدIمه بنفسك عندما تاول الدفاع عن التصريات الـ�ـــريعة لبعض الليباليي واللحدين الستنيين

 ما من رجل عاقل مدرك للحقائق، يؤمن بأن الزني العادي. صرIح الخي بأنه "توماس هاكسلي وإتش. جي. ويلزمثل 

 إنه أمر". ومع ذلك من أجل الدفاع عنهم تقول "يتساوى مع - ناهيك عن أن يكون أعلى منزلة من - الرجل البيض

 ". تاما/. أرجو أن تطبIق نفسعادي أل يكم الؤرخي اليدين على تصريات من الزمن الاضي بعايي عصرهم الال

القاعدة بصوص النيل هو الخر.



 أؤمن بأن النيل هو كلمات الرب؛ ومن تلك الزاوية فإنIه صحيح دون أخطاء، وأنه يقول كل ما يريد الرب له أن يقوله.

 ل يعن ذلك أنه ل يتوي مشكلت، لكن أحب أن أقتح أنك إذا قرأته واضعا/ ف اعتبارك القاعدة الساسية الذكورة

 %. من الماقة إنكار أن هناك صعوبات جIة داخل10% من الشكلت تتفي. ومع ذلك تظل هناك 90عاليه، فإن 

النيل. هناك أجزاء منه تعلن أشعر بعدم الرتياح بيث أعان معها. ولكن من أنا لكي أحاكم النيل؟

 ليس بعد فتة طويلة من كون مسيحيا/ كانت هناك أجزاء من النيل ت�زعجن بشدة. قرأت كتابا/ زعم تناول معظم تلك

 الصعوبات؛ ومع ذلك فلم يساعدن كثيا. لكن أخذت قرارا/ أنه من الغباء والغرور من كمسيحي شاب أن أعتقد أن

 بإمكان فهم النيل لوحدي، ناهيك عن أن أقوم بتقييمه. ل تكن القضية أنه من الطأ التساؤل، ولكن أن عليI أن

أكون صبورا/ ومتواضعا/ ومتأمIل. 

  عاما/ من دراسته، أصبحت أكثر تقديرا/ للصدق والكمة والمال والتIساق الوجود ف النيل. ليس لن25بعد مرور 

 عليI ذلك، ول لنن أتلقIى راتبا/ من أجله – بطرق كثية كان من السهل الستسلم والسي مع التيار. لكن ل أستطع،

 بكل إخلص فكري، أن أستسلم. كنتيجة لذلك وجدت النيل أكثر مصداقية واتIساق من أي شيء آخر. أجد من

 الدهش عندما أدرIس حت الجزاء منه الت تبدو غامضة وصعبة أنا تاطب احتياجات ورغبات وحياة الشخاص

 العتياديي الذين يعيشون ف القرن الواحد والعشرين. سأخاطر بتخمي أن معظم التحوIلي لللاد من الدين هم أناس

   عازف اليتار الشهي:بي. بي. كينجل يشربوا بعمق أبدا/ من بئر النص القدس. بالنسبة ل، وبإعادة صياغة كلمات 

".ل تذهب الثارة بعد"

 لقد وصفت� الفداء، العتقد الوهري للمسيحية، باعتباره شرس،من الواضح أن لديك مشكلة ايضا/ مع عقيدة الفداء. "

 سادوماشوست، ومنفIر. علينا أن نستبعده ليس فقط باعتباره جنون مدق، لكن للفته الت بلIدت قدرتنا الوضوعية. إذا

 ". بينما أنا منون أنك على القل – على عكس بعض السيحيي –اراد ال العفو عن خطايانا، فلماذا ل يسامنا فقط؟



 أدركت أن عقيدة الفداء هي العتقد الوهري للمسيحية، فمن الزن أنك تتغاضى بوضوح عن أفضل جزء من النيل.

 لقد كان الصليب دائما/ حجر عثرة أمام كل من التديني والخرين الذين يعتبون أنفسهم حكماء. كاتبة العمود

 63 كانت تعان من ذلك وهي ت�قيIم رواية "السد، الساحرة، وخزانة الثياب"ولي توينبي الصحفي ف الارديان الصحفية ب

ت بعنف عن أنا ل تكن ف حاجة إل أن يوت أي شخص من أجل خطاياها. Iعب

 لعظم الناس تبدو فكرة أننا ارتكبنا أي خطأ من السوء بيث يستحق الوت هي فكرة بغيضة. ولكن ذلك لنه ليس

 لدينا فهم كاف للشر والطيئة. وليس لدينا وعي حقيقي بعمق الفساد التغلغل ف قلوبنا. ما أن تدرك ذلك حت تد

 عقيدة الفداء – فكرة أن يوت ابن ال بدل/ منI ويدفع ثن خطاياي – تصبح حقيقة رائعة. إنIه أفضل جزء من النيل

 تلك الشهية كانت صحيحة؛ حي ادIعى أن ال سيسامه لن "روسوكله. ما قد يكون كريها/ هو لو أن آخر كلمات 

 ". وبالتال فمهما كانت أفعالنا وتصرفاتنا فسوف يسامنا ال. مثل ذلك العفو الرخيص ل يكن أنهي وظيفة الرب

يكون عادل/ ول إنيليا. 

 أكثر جزء ف هذا الفصل من كتابك تشويقا/ وإزعاجا/ هو القسم بعنوان "عصر الخلق" والذي يفحص الثقافات

ة. هنا أنت تؤيد م�عتقد شائع يمله اللحدون – أن المور تسي نو الفضل طول الوقت. أن النسانية Iالخلقية التغي 

س�ـن. بالطبع هذا أمر مشكوك فيه، والدليل الذي تقدIمه لثل ذلك  تتطوIر من الخلق البدائية إل إجاع أخلقي م�

 التباهي الزمن )والغرب ف الواقع( ضئيل للغاية. هل تتحسIن بالفعل القيم العصرية ف بريطانيا وأمريكا؟ هل تتعرIض النساء

 بالفعل لعاملة أفضل؟ هل انتهت العنصرية والتمييز؟ هل متمعنا الضحل الهووس بالنس والادة أفضل ما كان عليه قبل

 مائة سنة؟ ليس ذلك بالمر واضح الثبوت! بالطبع كانت هناك طفرات كبية. لكن أحيانا/ ما يتساءل الواحد ما إذا كان

 المر خطوة للمام وخطوتي للخلف. أظن أن فقط شخص أخلقي لطيف من الطبقة الوسطى الغربية قد يكون على

 هذا القدر من الثقة والعفويIة إزاء التحسÆن العظيم ف الوضع الخلقي للنسانية. كنت أظن أن تلك الخيلة الليبالية
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 الثالية تلقIت ضربة قاتلة بعد الرب العالية الول وأ�بيدت بعد الثانية. لكن من الواضح أن ذلك ل يدث. أنت مرة

 أخرى تقول أن النس البشري يتطوIر نو الكمال الخلقي، وأن الشيء الوحيد الذي يول بينه وبي إدراك تلك الغاية

هو شر الدين.

 تذكر كأمثلة على هذا العصر الخلقي ال�ــحس�ـن زيادة تصويت النساء وتغيI الزاج نو الصل العرقي. تذكر أنه حت

 واشنطن، جيفرسون، وآخرين من "الرجال الستنيين" كان لديهم عبيد )من العجيب أنك مستعد لتبير تلك المارسات

  سنة(. أكثر ما يصدمن من كل2000 سنة لكنك تدين العهد القدي قبل 250لؤلء الرجال فقط لنا كانت قبل 

 " وف تناوله لسؤال كيف ستتعامل المهوريةالمهورية الديدة ف كتابه "إتش. جي. ويلزشيء أنك تشي إل أن 

 حسنا/، العال هو العال، وهو ليس مؤسسة خيية، وأقول أنهالديدة مع "العراق الدنيا" مثل السود والصفر..ال فقال "

 ". لقد أوضح مقصده بشكل كاف: إبادة العراق الدن. تصرIح بأن هذا الوقف ليس بالقبولسيكون عليهم أن يذهبوا

 تسIن مستويات التعليم بالخص،حاليا/ ف التمع، والدهش أكثر أنك تدIعي أن الرفض الال لثل تلك الفكار سببه "

 إل جانب الفهم التنامي بأننا جيعا/ أفراد ضمن بشرية مشتكة مع أعضاء العراق الخرى ومع النس الخر – أفكار

 ". عندما قرأت ذلك كان عليI ان أتوقIفهي ف الواقع غي إنيلية وتأت من العلم اليوي، وبالخص من التطوIر

  ذلك بالفعل؟ هل لديه من التهوIر ما يدفعه للعتقاد أنI بإمكانه الرب بثلداوكنزوأستنشق نفس عميق. هل كتب 

تلك الكذبة الكبية؟

 ( أن كل/ من الرجال والنساء ملوقون على هيئة الرب. وقال النيل1لقد علIم النيل قبل وقت طويل )سفر التكوين 

 أيضا/ أن كل الخلوقات البشرية - أيا/ كان أصلها العرقي - هم أبناء آدم، وأنم جيعا/ ملوقون على هيئة الرب. أن

 تصف تلك الفكار بأنا غي إنيلية ف حي هي قاعدة ف النيل فإنI ذلك من السوء با فيه الكفاية. لكن أن تقول

  وأمثاله فإن تلك مبالغات م�بهرة. لقد كانت الكنيسة تدرIس قبل وقت طويل منويلزأن التطوIر هو ما أنقذنا من شرور 

 ناية القرن التاسع عشر أن كل البشر ملوقون على هيئة الرب. السنة الاضية قمت بزيارة جامعة للسود ف جنوب أفريقيا



 حيث كانت أحد الصور على الدار لشخص جنوب أفريقي أسود جاء ليدرس ف جلسكو وعاد لي�ــعيI كاهن مشيخي

 ف القرن التاسع عشر. ل تكن ل الكنيسة ول النيل من كان يروIج لتدمي العراق الدن. ف القيقة أنت تذكر

  يروIجهاكسلي( كنموذج للعصر ف وقته. مع ذلك كان 1865 – منشور عام أبيض وأسود – العhتق )هاكسليعنصرية 

 ضد روح العصر آنذاك. التمع آنذاك كان يقوده بالساس ن�شطاء ومفكرين مسيحيي يعملون وفق مبادئ إنيلية،

  اتذ أول خطواته لبطال الرق ف عامويليام ويلبرفورسوتوصIلوا لستنتاج أن العبودية كانت خطأ. البلان البيطان 

 11. ترIك من مرجعيته السيحية النيلية الت ترى أن جيع البشر ملوقون على هيئة الرب، وقدIم ما ل يقل عن 1789

 . بعد حلت أخرى ح�ظhـرت1807وثيقة لبطال الرhق إل ملس العموم البيطان حت ألغيت تارة الرقيق أخيا/ عام 

 . ث انتهجت بريطانيا نج إقناع المم الخرى برفض الرhق – اشتت الكومة الظر1833العبودية نفسها سنة 

 البتغال والسبان مقابل أكثر من مليون استلين، والفرنسي ف مقابل مساعدات عسكرية. عزIزت البحرية البيطانية

 150 سفينة وحرIرت 1600 مليون استلين استولت خللا على 40ذلك الظر طوال فتة خسي عاما/ وتكلفت 

ألف م�ستعبد.

  أقامت كنيست )سانت بيت( ف داندي لقاء وفعالية م�ـناهضة للرق كنشاط1840 ف العام هاكسليعشرون عام/ قبل 

  يدIعي أن تلك الخلقية النيلية كانت غيهاكسليلدعم الركة الناهضة للرق ف الوليات التحدة، ومع ذلك كان 

 علمية. هو ل يؤمن با آمن به بسبب روح العصر ولكن بسبب علمه. ل يكن سوى التفكي التطوIري للدارونية

  والخرين. أنا سعيد أن روح العصر لدى علماء الحياء اللحدينويلزالجتماعية هو ما غذIى الوس اليوتوب عند 

التطوريي قد تسIنت أكثر ف الونة الخية، لكن رجاءا/ ل تضعنا جيعا/ ف نفس القارب. 

 وهو ما يقودن بسلسة إل الصفحات الست الت كرIستها للحديث عن ستالي وهتلر. يكنن تفهIم السباب الت تدعو

 اللحدين إل ماولة استبعاد أنفسهم عن أشباه ستالي، ماو، وبولبوت- ف النهاية فقد كان هؤلء قادة الدول اللادية

 الوحيدة آنذاك، وكان سجلIهم ف حقوق النسان – حسنا/ كيف نقولا؟ – ل يكن عظيما/ بالتحديد. الجة الت سعت



 اللحدين يستخدمونا هي: حسنا/ ف القيقة ل يكن ستالي م�لحد لنه تصرIف بشكل غي عقلن والشخاص غي

العقلنيي ل يكن أن يكونوا م�لحدين! إنا ح�جIة اللقة الفرغة الثالية، ول أجد حكمة وراء ماولة كسر تلك اللقة.

 مع ذلك فإن هتلر متلف. تريد أن تعتب هتلر مسيحيا/، مع أنه حت أنت تدرك أن تلك ماوزة للواقع. كما أوضحت

 سابقا/ فذلك موضوع درسته بتعمIق. القائق الساسية هي كالت: نشأ هتلر كاثوليكيا/؛ وصل للسلطة بينما كانت

 الكنيسة الكاثوليكية واللوثرية لزالتا ق�وى اجتماعية مهمة ف التمع اللان؛ وكان حريصا/ على استغلل رموز الكنائس

 السيحية كلما استطاع؛ الفارقة الساخرة هي أنI أولئك الذين روIجوا لفكرة تروجها أنت ايضا/ - أنIه ل دين ف السياسة

 دايتريش بونهاويفرول سياسة ف الدين – هم من قدIموا أفضل بيئة لعدم م�عارضة هتلر. لسن الظ أن رجال مثل 

  قام بطباعة اتام لتلربوينهويفروآخرين كانوا مستعدين لتجاهل تلك النصيحة وفhعل ما بإمكانم لقاومة الشر. حت أن 

 قد ي�سمIي تلك اليديولوجية مسيحية، ولكنهبأنه مناهض للمسيحية، وهاجم أيديولوجية "الدم والرمال" النازية قائل/: "

. ولذه الشجاعة الناشئة عن مرجعيته الدينية السيحية، دفع ثن التضحية الغالية.64"بفعل ذلك يصبح عدوا/ للمسيح

 إذا كنIا فعل نرغب ف معرفة ما اعتقده هتلر، فإن أفعاله، وأكثر من أي شيء كلماته الاصة هي أكب دليل دامغ. وأنا

  لتلر، والت يبنا بشكل قاطع ما كان هتلر يعتقده بصوص السيحية:أحاديث الطاولةمت لك للشارة إل مموعة 

 ". بل والكثر إثارة للهتمام القتباس التال من سكرتية هتلرإن أكب ضربة أصابت البشرية مطلقا/ هي مئ السيحية"

 :تراودل جونجالاصة 

 ف بعض الحيان كانت لدينا تلك الناقشات الثية حول الكنيسة وتطوIر العرق البشري. ربا من البالغة أن ندعوها"

 مناقشة، فهو يبدأ ف تفسي أفكاره ما أن ت�طلقها ملحظة أو سؤال يصدره واحد منا، وأما نن فنستمع. ل يكن عضو

 بأية كنيسة، وكان يعتب الديانة السيحية م�نتهية الصلحية ومؤسسة نفاق تغوي الناس بالنضمام لا. كان دينه هو

 قواني الطبيعة. كان بإمكانه دمج عقيدته العنيفة والدموية مع الطبيعة أكثر من العقيدة السيحية الاصة بأحب جيانك

وأحب عدوك. قال ذات مرة:
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 إنI العلم ل يصل بعد لصل البشرية. ربا نن أعلى مرحلة ف تطوIر بعض الثدييات الت تطوIرت من الزواحف"

 وتوIلت إل صورة البشر، ربا عن طريق القردة. نن جزء من الكون وأبناء الطبيعة، ونفس القواني الت تنطبق

 على كل الخلوقات تنطبق علينا. وف الطبيعة ساد قانون الصراع من أجل البقاء منذ البداية. كل شيء غي

 قادر على الياة، كل شيئ ضعيف، ي�ستأصل. فقط البشرية وقبل كل شيء الكنيسة هي من حافظت على بقاء

.65""الضعفاء وغي الؤهلي للحياة والفراد من النوع الدن

ربا يلخص هذا المر كله.

 " أظن بذلك أنك تعنما الذي قد يدعو أية شخص إل إعلن الرب إن ل يوجد اليان؟تسأل ف ناية هذا الفصل "

 إن ل يوجد اليان بال. الجابة على سؤالك مزدوجة. أول، ربا يكون الدافع وراء ذهاب الناس إل الرب هو غياب

 اليان. إذا كنت تؤمن مثل ستالي وهتلر أنه ل وجود لله ياسبنا، وأن )القوة تلق الق(، وأن )الق يأت على فوهة

 البنادق(، فمن التمل أكثر أنك ستنغمس ف جيناتك النانية وتذهب إل الرب لتنال ما تريده. الجابة الثانية على

 سؤالك هي ف النص القتبس ف العلى. من الواضح أن هتلر ل يذهب إل الرب بسبب إيانه بال أو لنه أراد نشر

 السيحية. بل هو ك¼رhه السيحية. على الانب الخر فقد آمن بأن الدين فيس )أين يا ت�رى سبق ل أن سعت ذلك؟(

 وأن اليهود على الخص كانوا حشرات ط�ـفيلية ينبغي إبادتا من أجل مصلحة حفظ النوع. كان المر بجمله عقلن

 تاما/، دارون تاما، وبدون إله. ربا تقدIمت روح العصر اللادية منذ ذلك الي. ولكن ف الوقت الراهن وحت يثبت

العكس، أ�فضIل لو أنIنا نتشبIث بالنظومة الخلقية الـ�ــجربة وال�ــختبة الت يقدIمها لنا النيل.

الخلص ديفيد
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الرسالة العاشرة

 أسطورة الستغلل الدين للطفال

عزيزي د. داوكنز

 أوليس هو أيضا/ نوع من استغلل الطفال أن ن�صنIفهم كأصحاب م�عتقد هم أصغر كثيا/ من أن يكونوا قدأنت تسأل "

 ". هذا السؤال هو هدف الفصل التاسع كله. رأيك أنه ل ينبغي تعليم الطفال الدين، وتوضIح هذا الرأيفكIروا فيه؟

 بقصة م�رعبة عن اختطاف ولد إيطال يهودي ف القرن التاسع عشر؛ وبالديث عن الستغلل ف الكنيسة الكاثوليكية؛

 ( لتلقي الطفال؛ وباستعراض شهادات66 الذي يؤسIس )بيوت الحيمكينان روبرتسوبالشارة إل مقابلة مع الب 

 أشخاص نشأوا ف بيوت مسيحية وأصبحوا الن ملحدين؛ وبتناول سريع للميش؛ ث بالجوم طوال ستة صفحات على

عتاد بعض الجماعات أو الكنائس المسيحية قبل عيد الهالوين. يتم فيها 66 أماكن ترفيهية أشبه ببيت الرعب تقيمه في الم8

تجسيد الجحيم والجنة.



 مدرسة )إيانويل( ف شال شرق انلتا، ودعوى ضد تصنيف الطفال بناء على دين أهلهم. وت�ـنهي الفصل بالقول أن

 التعليم الدين ينبغي أن يقتصر على دراسة النيل كنص أدب. بشكل عام سوف ي�ـشاطرك اللحدون الخرون الرعب ما

 ت�سمIيه استغلل الطفال، وربا يتأثر آخرون ليفكIروا أنه ربا تكون لديك وجهة نظر. لكن دعن أقتح أن هناك مرة

أخرى ثغرات كبية ف وجهة نظرك.

 أنت تنIبت التكيز على الستغلل النسي من أجل التكيز على بشاعة تأثي الستغلل النفسي على الطفال. تعتف

 كان غرامهعلنية أنك كنت ضحية استغلل جنسي ف طفولتك ف مدرستك النليزية الداخلية من جانب أستاذ "

 ". يقودك هذا إل الديثتربة م�ــحرجة ولو أنا غي مؤذية"؛ شيء تصفه على أنه "بالولد الصغار يتجاوز حدود اللياقة

 عن قضايا م�فزعة لستغلل الطفال ظهرت إل النور فيما يص الكنيسة الكاثوليكية، ث تقدIم التصريح غي العتيادي:

 بقدر ما كان الستغلل النسي رهيب، فإن الضرر كان ول شك أقل من الضرر النفسي طويل المد الناشئ عن تنشئة"

 " )تعليق تبنا أنك قلته أمام جهور من مفكري دبلن وأنه تلقIى موجة استحسانالطفل باعتباره كاثوليكي من البداية

 عفوي كبية(. ليس فقط الكاثوليكيي من توجIهت نوهم بالجوم – بالرغم من أنه يبدو أن لديك إزاءهم وإزاء

 أكثر من مرد  طائفةكريهة ، "67اليفانيليكيي المريكيي ازدراء خاص. أنت أيضا/ تذكر طائفة البيثريي النفصاليي

 ". لحقا/ تتعرIض إل الميش، وف بعض عبارات م�قتضبة تنتقص من شأنم تقول أن التمع العاصر م�ـذنب بتكللغاية

الهل من الميش يسيئون استغلل أطفالم.

 كل ذلك بالطبع يقود إل استنتاج صادم وحتمي. إذا كان الوضع كما تقول، والدين هو فيس، فإن الشئ النطقي هو

:نيكولس هامفريحاية الطفال منه. تذكر باتIفاق واضح ما يقوله النفسي 

 أقول أنI الطفال لديهم حق إنسان ف أل ت�عاق عقولم بالتعرÆض لفكار ضارIة من الخرين – بصرف النظر عمIن هم"

 هؤلء الخرين... لذا فينبغي أل نسمح بعد اليوم للباء والمIهات أن يعلIموا أطفالم أن يؤمنوا - على سبيل الثال –
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ح�ة الرفية للنيل، أو أن الكواكب تك�م حياتم، أكثر ما نسمح لم بأن يطIموا أسنان أطفالم أو أن يبسوهم hبالص 

"داخل سجون تت الرض.

 نكاد نصبح الن ف حلقة دائرية مكتملة. بدأت بسرد قصة اختطاف إدواردو مورتارا، والذي أ�خذ من والديه لن خادما

ـئة اليهودية hقام بتعميده كاثوليكيا/ بينما والداه من اليهود. السلطات الكاثوليكية كانت مستعدة "لماية" الطفل من التنش 

 الت رأوا أنا سوف تضرIه. لك الق ف أن يصيبك الذعر من تلك القصة برغم أنك الن ت�روIج إل وضع يكاد يكون

م�شابه تاما.

 لقد علIمت وسوف أستمر ف تعليم أطفال أن النيل صحيح، والن أنت تتهمن بأنن أتسبIب لم ف ضرر أكب من

 لو أنن استغللتهم جنسيا. ربا ف العال الديد الشجاع للدولة الـم�ـلحدة فإن بوليس الفكار الدين سوف ي�بتعث ف كل

 مكان ليتأكIد من أن أطفال يتم تعليمهم أفكار "صحيحة". إذا كان من الصائب أن تأخذ الدولة الطفال من ذويهم

 الذين قد يستغلونم جنسيا/، وإذا كنت تعتقد أن تنشئة طفل على اليان السيحي هو استغلل أكب وأسوأ، فمن

 النطقي إذن أن تعتقد أن الدولة ينبغي أن يكون لديها الق ف حاية الطفال من وضع استغلل كهذا. إذا تبعت

 منطقك فإن قصة إدواردو مورتارا سوف تكون نفس قصIة الكثي من الطفال الذين ل يقبل أهلهم روح العصر اللادية

 ، الؤلIفة العبقرية حادIة البصية الت قدIمت أفضل قصة من القرنمارلين روبنسونللنظام الخلقي الديد. كما تشي 

" :جيليدالاضي "

 وهل كان من ال�ــمكن أن يسوء الوضع أكثر من ذلك، إذا سقط الطفل ف أيدي هؤلء من يعتبون يهوديIــته بيولوجية"

 . رغم اعتاض دواكنز الذي يعتب أنI العلم النازي ذلك كما سوف يدث ف القرن القادم لكثيينوليست دينية أو ثقافية

 ل يكن "عhلم" حقيقي فأنIن أقول: أول/، ل النازي  ول اللان كان لديهم اي احتكار على تلك النظريات، والت كانت

 مؤثرة عب جيع أناء العال الغرب. وثانيا، أن التجارب على العينات النسانية الت قام با هؤلء الذين يملون فرضيات

 م�عيIنة كانت "علم" جيد با يكفي للظهور على النصوص الطبية لدة نصف قرن كاملة. ليس ذلك للقول بأنI العلم ميIال



 بصورة استثنائية لفعل الشر، ومع ذلك فقدرته على تقيق الشر ل مثيل لا حت الن. إن القضيIة فقط هي ملحظة أن

.68"العلم هو الخر يمل تلك النزعة النسانية الوحشة، وأنه أداة ضخمة من أدواتا

 إنI فكرة أن إبعاد الطفال عن الدين سوف ت�ــنقذ العال بشكل ما هي فكرة وهية تتجاهل النطق، والعقل، والتاريخ

 النسان. فيما يص التاريخ النسان، أتذكIر لجئة ف هولندا التقيت� با ف العام الاضي. هي طبيبة م�تعلمة من

 أذربيجان. مرIت بالتجربة الرعبة لعمليات التطهي الماعي العرقية والدينية – حيث أجبها السلمون التطرفون على

 الروب إل النفى. قد تتوقIع أنا نظرا/ لتعرÆضها للنعكاسات الشريرة للدIين فإنا سوف تتIفق معك ف أرائك. لكن عندما

  سنة ل يكن مسموح لنا فيها أن نتعلIم70لقد أمضينا ناقشت المر معها وجدتا تتلف معك اختلفا/ ك�ليا. قالت ل "

 أي شيء حول ال. لقد عشنا ف دولة م�لحدة ل يتم تعليم شيء فيها سوى اللاد. لقد حاولوا أن يظروا وجود ال

 ". النتائج يكن تبيIنها بوضوح ف التاد السوفيت اللحد. إن الفكار والفلسفات الت تاول تقديهاحت ف داخل بيوتنا

ف هذا الفصل تIت تربتها بالفعل، وكما أوضح التاريخ، حقIقت فشل/ ذريعا.

 ييفن بعض الشيء أن الوقف الساسي الذي ت�صوIره ف هذا الفصل هو موقف يصنIفن باعتباري م�ستغلä للطفال

 وتعرIضت� للستغلل على السواء. لقد نشأت وسط بيئة بريثرينية )طائفة من السيحية(. كانت هناك نواحي منها ل

 تعجبن، والتقيت ببعض الشخاص الغرباء، وسعت بعض الشياء الغريبة. ومع ذلك فقد التقيت أيضا/ أشخاصا/ رائعي

 وتعلIمت بعض الشياء الرائعة – ليس أقلIها قيمة أنI عليI أن أستخدم عقلي الاص. كان عقلي يفعل ذلك تديدا/ ما

 إل اليان من جديد، ليس إل البيثرينية ولكن إل مرة ثانية جعلن ف البداية أرفض اليان الذي نشأت عليه ث أعود 

 السيح. كانت طفولت سعيدة بشكل كبي، ف ظhل أسرة م�ـتحابIة ومتمع م�ـتفتIح. ومع ذلك فأنت تعتقد أنن كنت

 لكون أسعد حال/ لو أنن تعرضت للستغلل النسي من جانب واحد من أساتذة مدرسة داخلية من لو أنIن نشأت

 وأنا أتعلم أشياء عن السيح. وتتهمن أنن أسوأ من شخص ي�سئ استغلل الطفال جنسيا/ لنن أ�علIم أطفال بسعادة أن
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 ال يبIهم، وأنم م�همIون، وأن لم دور ومكان ف عاله. هل من الغريب أن يظن الناس أنI منطق�ك مشوIه إل حد ما

 بسبب أصوليتك العلمانية؟ وأليسوا على حق ف أن يكونوا أكثر من خائفي من تبعات وجهة النظر الـم�نحرفة الت

تقدIمها؟

 بالديث عن الدارس، فقد يتساءل ق�ــرIاؤك المريكيون عن سبب تكريسك ستة صفحات من أجل الجوم على مدرسة

 حكومية واحدة ف شال شرق انلتا. أي نوع من الماكن الشريرة والرهيبة هي تلك الدرسة حت تعلك أنت – كبي

 أساقفة أكسفورد - ولفيف من الثقفي النليز تدينونا وتاجونا إل هذا الد؟ مدرسة إيانويل هي مدرسة حكومية.

 ف انلتا ليس لدينا فصل رسي بي الدين والدولة، ولذا فإن كثي من الدارس الكومية لا مرجعية مسيحية. عدد ل

 بأس به من الدارس ف انلتا هي مدراس انليكية، ولزالت الالة أن معظم الدارس با على القل نشاط تعبÆد مسيحي

 واحد ف السبوع. ومع ذلك فمعظم النظام الكومي للتعليم ف بريطانيا ف أزمة – إنI حقيقة تدنI العايي ف نفس وقت

 تراج�ع السيحية وبزوغ العلمانية ربا يكون - وربا ل يكون ف مله. كثي من التلميذ الكثر فقرا/ يتم تركهم ف مدارس

 غي فعIالة لديها سجل أكاديي سيء للغاية. حاولت الكومة تشجيع التبIعي الثرياء على الستثمار ف الدارس

. 69الكومية ف الناطق الكثر فقرا/ العروفة باسم الدارس التجريبية

 ، مليوني ورجل أعمال، وهو أيضا/ مسيحي. واحدة منسير بيتر فارديأحد الشخاص الذين قاموا بالستثمار هو 

  مليون استلين لكل منها، هي مدرسة إيانويل، ف منطقة )جيتسهيد( شال2الدارس الثلثة الت دعمها ، حت قدر 

 شرق انلتا. إذن فلماذا تاجم أنت وكثي من أصدقائك تلك الدرسة برارة؟ لاذا ف كتاب عن وهم الله وف فصل عن

 الستغلل الدين للطفال، ت�ــكرIس مثل هذا اليز الكبي للهجوم على تلك الدرسة وت�سمIيتها بالفضيحة التعليمية؟ لن

 " يرتكب فيهاتعليم العلوم: وجهة نظر إنيلية وهو شخص مسيحي كتب ورقة عن "ستيفن ليفيلدرئيس قسم العلوم 

69City Academies تقوم على إنشاء مدارس مستقل/ة وفي نفس الوقت 2000 هي تجربة تعليمية نشأت في انجلترا عام 

خاضعة للتمويل والدارة الحكومية إلى جانب إتاحة الفرصة للستثمار الخاص سواء أكان شخص أو مؤسسة للمشاركة في 

مصاريف المدرسة. عادة ما يكون لكل مدرسة منها تركيز أكبر على أحد أفرع العلوم أو الفنون



طئ – وأنا على يقي أنه إذا ت  الطيئة الع�ظمى بالتجرÆؤ على التشكيك ف التطوÆر. الن هو قد يكون أو ل يكون م�

 تعليم البادئ الساسية للعلوم فإن تلمذته سوف يكونوا قادرين بأنفسهم على تييز القيقة. لكن هل لديك فعل/ الق

 70ف تصنيف مدرسة إيانويل السيحية كمكان يتم فيه استغلل الطفال؟ هل لديك الق ف تسميتها "مدرسة خ¼لقية"

تغسل عقول التلميذ لقبول النظور النيلي دون م�ساءلة؟ 

 قررت أن أعرف القيقة، ول تكن م�فاجاة أن القيقة كانت متلفة. إن سياسة الدرسة هي تعليم الباهي مع أو ضد

 التطوÆر، التصميم الذكي..ال. ويتم تشجيع الطلب على اتاذ موقف نقدي ل يقبل الشياء دون عرضها للنقاش

 والتدقيق. يتم تشجيع الطلب والساتذة على السواء على تقدي وجهات نظرهم الاصة. بي فريق أساتذة العلوم الكوIن

 ، ثلثة موقف تطوIري إيان، وثلثة منهم71من تسعة أساتذة: ثلثة منهم أخذوا موقف خ¼لقي يؤمن بلق أرض فتية

 أخذوا موقف تطوIري غي مسيحي. هل تبدو تلك كمدرسة م�صمIمة لتجاهل التفكي العلمي؟ كما أرى المر فهي

 تعكس تربة م�شابة لدرست حيث كان أستاذ الكيمياء م�لحد، وأستاذ الفيزياء مسيحي، وأستاذ الحياء خ¼لقي يؤمن

بلق أرض فتية. جيعهم كانوا أساتذة جيIدين ل يسعوا لفرض آرائهم. فلماذا إذن تعارض بدIة مدرسة إيانويل؟

  تلقIت الدرسة تقييمها الثالث بدرجة2006يصبح ذلك مي أكثر عندما ننظر إل الداء اليد للمدرسة. ف مارس 

 "م�تميIز" من هيئة )أوفستيد( للجودة التعليمية – لتكون واحدة من بي اثنا عشر مدرسة فقط ف انلتا ف ذلك الوقت.

 نتائج المتحانات ف أغسطس وضعت الدرسة بي أفضل خسة مدارس شاملة ف انلتا. تلك ليست مدرسة ف

  تلميذ تعليم1250الضواحي الن�خبوية الضراء لكسفورد. بل هي مدرسة ف واحدة من أفقر مناطق انلتا يتلقIى فيها 

 متاز ف مدرسة جيدة. بالطبع كشخص ليبال إنسان في�فتض أن ي�سعدك مثل هذا النجاح – حت لو أن رئيس قسم

 العلوم لديه أفكار تعتبها خاطئة. لكن مزاجك تاه المر كله م�ربك وميI ويعكس من مرجعيتك الصولية أكثر ما

يعكسه عن الوقف الليبال النسان الت يعتب أنI التعليم أمر جيد ف ذاته ولذاته.

ترفض نظرية التطو/ر70
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 من الدير ملحظة أن الملة ضد تلك الدرسة بالغة النجاح بدأت من جانب المعية العلمانية القومية. لاذا؟ لاذا ل

 يبدأوا حلة لتحسي مستوى جيع مدارسنا لتصل إل الستوى والعايي الت تتمتع با مدرسة إيانويل؟ لاذا ل يصرخون

 من فوق أسطح البنايات ضد فضيحة النظام التعليمي التدنI ف بلدنا، خاصة للفقراء، بدل/ من مهاجة مدرسة تعمل

 بشكل جيد بالفعل؟ ذلك لنم أكثر اهتماما/ بأيديولوجيتهم من اهتمامهم بالناس. حت أنن أعرف أحد السئولي ف

 تلك المعية والذي بينما هو ي�شارك علنية ف حلت ضد أي نوع من التأثي السيحي ف الدارس الكومية، ي�رسل

أبناؤه إل مدرسة مسيحية خاصة لنم "يصلون على تعليم أفضل هناك". يالا من ازدواجية.

  سابق ظل يؤدي الوعظ لفتة ف الكنيسة بعد توIلهأصول، كاهن دان باركربالديث عن الزدواجية أنت تذكر 

 عديد من رجال الكهنوت المريكيي الخرين الذين هم ف نفس الوقف الذي كانلللاد، والذي يقول أنه يعرف "

 ". ل أجادل ف صحIة ذلك. هناك فعليه ولكنهم ل يفشوا سر توIلم عن السيحية سوى إليه بعد قراءتم لكتابه

 الكنيسة العديد من السيحيي الثيوقراطيي الذين هم ف القيقة م�لحدون. ذلك حقيقي بالخص عندما يكن للدين أن

 يكون وسيلة لكسب الال. إذا توقIف شخص ما عن اليان فبالطبع ينبغي أل يستمر ف أخذ راتب من الؤسسة الت ل

يعد ي�روIج لفكارها، أو تعليم عقائد ل يعد يؤمن با.

 كون جئت من خلفية الطبقة العاملة فإنن ل ألتحق بدرسة داخلية، وليس لديI الال لتوفي "أفضل" تعليم لطفال. مع

 ذلك فأنا أكثر من سعيد بإرسالم إل الدارس الكومية، لكن ل أريد أن يتم تلقينهم من جانب القلية العلمانية

 اللحدة الت تؤمن بأن فلسفتها هي الفلسفة الوحيدة الت ينبغي أن يكون لا الكلمة العليا. لحظت أنIه بالرغم من أن

م ل يبنون الدارس أو يستثمرون الموال فيما Iق المر بالعمل فإنIاللحدون يتحدثون ويتحدثون عن التعليم، فعندما يتعل 

 يشغلون به أفواههم من حديث. على النقيض يفضIلون الستيلء على عمل ومال وم�بادرات الخرين بيث يكون

باستطاعتهم استخدامها للتعليم وhفق فلسفتهم الاصة.



 كان موطن ف اسكتلندا شهي بنظامه التعليمي، نظام يتيح الفرصة والتعليم والتقدÆم لكل من هو مستعد لتلقيها. كان

 نظاما/ مبنيا/ على البادئ السيحية، ويعمل وفق مبدأ أنه أينما كانت هناك كنيسة فل بد من أن تكون هناك مدرسة.

م¼نا هذا النظام التعليمي بشكل جيد.  جيع جامعاتنا الكبى كانت م�نشأة على البادئ السيحية وبشكل عام فقد خد¼

 ليست م�صادفة أنه ما أن بدأ استبعاد البادئ الساسية للمسيحية من الدرسة ومن الثقافة حت أصبحت اسكتلندا ذات

ثقافة م�تهلة، وانزلقنا سريعا/ من فوق طاولة معايي التعليم العالي.

 ل أريد نظام ستالين يظ�ر السيحية من الدرسة والنزل. ول أريد كذلك نوذج أمريكي علمان يتك الغنياء والطبقة

 الوسطى يرسلون أطفالم إل مدارس خاصة )غالبا ما تكون قائمة على مبادئ مسيحية( بينما يتك ف الغالب الفقراء

 يتعفIنون ف نظام حكومي فقي الوارد مبن على فلسفات تعليم هزيلة. إن تعليم الطفال على أسس البادئ السيحية من

 الب، والحتام التبادل، والتساؤل، والصدق، والعدالة ليس إساءة استغلل. لكن حجب فرصة التعليم اليد عن

 الطفال بسبب انراف فلسفتك – فذلك هو الساءة القيقية. واتام الهال الذين يسعون لتنشئة أطفالم ف ظل

حب وسلم السيح بأنم يسيئون استغللم ما هو إل انعكاس ما تمله من حقد وكراهية.

تمعنا الال. أتفق  هناك مع ذلك شيء واحد يكن أن أتفق معك فيه. أنت ترثى وجود حالة من المIية النيلية ف م�

 معك تاما. ولكن انتبه، فإنI هذا الهل وحده هو ما يعن أن بإمكانك التسلIل بكثي من الدعاءات الاطئة الت تقدIمها

 ف كتبك عن النيل. أي شخص م�ثقف ثقافة إنيلية صحيحة سوف يكتشف فورا/ أن رؤيتك للنيل ملتوية وخارج

 السياق. ما قد يصدمك أكثر )وبالتأكيد هو أمر يبطن( هو قدر المIية النيلية الت عليها كثي من م�عتنقي السيحية.

 لو أنI السيحيون أدركوا كلمة ال بشكل أفضل وكانوا على قدر أكب من العرفة لا كان لدينا هذا القدر من القلق من

 انبعاث اللاد الذي تاول تشجيعه. النيل أكثر بكثي من مرد مموعة نصوص أدبية وثقافية متعة. إنه الكلمات الية

والباقية من الرب. السماء والرض سوف ينتهيان لكن كلمة الرب سوف تبقى للبد.



مل إل الفصل العاشر. هو بشكل ما فصل غريب وغي متابط يدور حول فكرة الدين كنوع من  دعنا ننتقل بشكل م�

 العزاء، ويتناول الرؤية السيحية للموت، وينتهي بنظريات الفيزياء الكمIية. يبدو أنك تعتقد أن هؤلء من بيننا الؤمنون بال

 هم أطفال ل ينضجوا بعد من العتمادية على صديق تيÆلي. بصرف النظر عن الانب الستهزائي من ذلك، يلح علي

 السؤال: إذا كان رب النيل، أو رب الكاثوليكيي، أو رب أي إنسان هو على درجة البشاعة الت تصفه با، فكيف

يكن أن يكون اليان به عزاء لي شخص؟

 بالنسبة للموت، ت�شي ضمنا/ إل أنه لو أنIنا آمنا حقا/ با نقوله لكان الواحد منا سعيدا/ بوته. بالطبع لو أننا جيعا/ تطلIعنا

 إل قبورنا بماس لكنت تذكر ذلك حينها كدليل على قدرة الدين على غسيل الخ! أحد أسباب إيان هو بالتحديد

 الوت. سيكون سهل/ وباعثا/ على الرتياح بشكل ما أن أعتقد أنه بجرد أن أموت ينتهي كل شيء. تيIل أنه ل حياة

 بعد الوت. ل أحد لنقف بي يديه. ل جنIة ولنار. ل شيء غي معروف. فقط الوت، السكون، واللشيء. اليان

 بذلك قد يكون ف نظر كثي من الناس نhعمة. ل عجب أن بعض من متحوIليك اللحدين يصفون اليان بثل ذلك

 اللشيئ بماس يكاد يشبه الماس الدين. ومع ذلك فقد حاولت إقناع نفسي بذلك التصوÆر ولكنه ل يفي بالغرض. ل

 ينجح لنه ل يقرع أي جرس. ل يفي بالغرض لن هناك شيء ما ف داخلي يبن أن هناك الزيد وراء "الياة" من هذه

 الياة. ل ينجح لن الكون كله يصرخ بعظمة وجلل ال. ل ينجح لن لدي عقل يبن بأن لست شيء غي حي ول

  أحاديةبقاءأنا مموعة جزيئات ف طريقها إل ل شيء. ل ينجح لن أدرك أن جسدي أكثر من مرد ماكينة 

 الستخدام، تاما/ كما أ�درك أن العال ليس م�سطIح وأن الياة ليست بل معن. مفهوم اللاد للموت موجود ف رواية

". هو تصوIر ميئوس منه. الفهوم السيحي متلف كلية.الغريب بعنوان "كاموس

 ف مراجعة كتابك أظن أننا نر على فلسفتي متنافستي. ليس لما ف القيقة ارتباط كبي بالعلم فيما عدا أن كلها

 عن أن علومك تستبدل ال. تلك هي نظرتكت 72يشي إل الكتشافات العلمية كدلئل. فلسفة الوضعية النطقية
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 الكونية. حياتك. وإيانك. ل عجب أنك "م�تديIن" للغاية ف دفاعك عنها وإصرارك على اقتلع الهرطقي والضعفاء من

 الستضائيي. ف الفصل العاشر تتحدث عن "خلع البقع" وتعن استبعاد النظور الضيق الذي لدينا لـ )العال الوسطي(.

كنIنا من أن نرى بوضوح. كنت أعمى وأبصرت.  تقتح أنI ما نراه حت الن هو فقط رؤية ج�زئية ولكن العلم سوف ي�

 تكاد تكون تبشييا/ ف حاستك وإنيليا/ ف كلماتك: "ف الوقت الراهن نرى من خلل زجاج، مظلم؛ لكن بعد ذلك

  13:1273رسالة بولس الرسول الول إل أهل كورنثوس وجها/ لوجه" 

 ف هذا الفصل الخي ت�فجIر أي ادعاء بأن وجهة نظرك مبنية على براهي علمية ملموسة وقابلة للختبار. طوال الكتاب

 ك�نت تستخدم وجود الادة كعدسة ينبغي أن نكم من خللا على كل شيء. وتضيف لذلك نكهة ما تعتبه خبة

 النطق السليم، وباصة الحتمالية. ومع ذلك ف الفصل العاشر تتجاوز كل ذلك. تذكر ما يقوله ستيف جراند، عال

 الكمبيوتر التخصIص ف الذكاء الصطناعي: "إنI الادة تتدفIق من مكان لخر، وتتجمIع لظيا لت�صبح أنت. مهما تكون

 إذن فأنت لست الشياء الت أنت مصنوع منها. إذا ل يعل ذلك شعر رأسك يتوقIف، فاقرأه مرة تلو مرة حت تشعر

 بذلك، لن ذلك أمر مهم". يستطرد جراند ف ادIعاء أن أي تربة تتذكIرها من طفولتك فعليك أن تتذكIر أنIك ل تكن

 حقا/ هناك. "مانراه من العال القيقي ليس هو العال القيقي دون رتوش وإنا هو نوذج من العال القيقي، م�نظIم وم�واء¼م

 عن طريق بيانات الواس – نوذج يتم إنشاؤه لكي يساعدنا على التعامل مع العال القيقي!" تلك أشياء رائعة يبدو أنا

 تتواءم مع التصوÆر الروحان - وربا أيضا/ النيلي - للروح. لكنها على بعد مليون ميل من الدليل العلمي الذي تصر

 على الطالبة به. ف القيقة أن معظم ما فيه ل يزيد عن تمي شيIق للغاية – ماولة تفسي وملء الفجوات الت ل

 أو أي شيء عدا ال.ABGism74 يستطيع العلم الجابة عليها. أسIي ذلك أيديولوجية

 ". بالتأكيد أنت ل تعن ذلك.بل والفضل من ذلك؛ فربا نكتشف أنه ل توجد أيIة حدودف عبارتك الخية تقول "

 لنك تضع حدا/ ل. ل يكنك أن تؤمن ف إله خلق الكون )ذلك ح¼دI(.  ترفض أن تؤمن بإله أيقظ السيح من الوت
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 )ذلك حدI(. وتسخر من فكرة أن هذا الله قادر على التواصل مع البشر عن طريق روحه وكلماته )ذلك حد آخر(.

 أنت مستعدå لقبول أنه ل توجد حدود فقط فيما يص العرفة النسانية.  ف القيقة أنت تودI استبدال ال بالنسانية.

 قبل وقت طويل مضى، كان هناك شخص آخر عرضذات مرة، تريدنا كوعي أعلى أن نصبح مثل الرب. أعتقد أنه 

 على النسانية مفتاح كل العرفة. ووقعنا ف الفخ حينها ولزلنا حت اليوم ندفع الثمن. أصلIي كي ل نقع ف نفس الفخ

من جديد.

الخلص ديفيد


